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۵ دلیلا علی صدق نبوته Cay‏ 
المقدمة 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین؛ 
المؤيد بالكتاب المتين ودلائل الحق المبين» وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما تبعل 

فقد ظهر في هذا الزمن فتام من الناس قذفت النبي و بالكذب السب 
والنبز والتنقص؛ ظنًا منهم أن هذا يرد أهل الإسلام عن دينهم أو ينقص 
محبتهم لنبيهم َة ولم يعلموا أن الدين في قلوب أصحابه کالجبال 
كما قال تعالی : چون کات مگرهم لو منه ال [إبراهيم: 47]) 
آي: وما كان مکرهم لیزول منه الایمان الراسي في قلوب أصحابه 
کالبجال الرواسي”"' . 

ونحن لن نقابل السب بالسب - كما يفعل ضعيف الحجة - بل نقابلهم 
بالآدلة والبراهين والحجج. مع أن الحق أبلج والباطل لجلج؛ ولكن حتى لا 
يكون لمعترض حجة» ولتتضح لطالب الحق المحجة. فكان هذا الكتاب 
«الأدلة الجلية على صدق خير البرية ية . 

ولقد جمعت في هذا الكتاب بعض أدلة صدق النبي 29 التي بها تتضح 
(۱) لأن من معاني (إن) هو (ماک كما في قوله تعالى: إن آت الا نر [فاطر: ۰۲۳ وقوله: 


#ولين زا إن أَمْسَكَهمَا ین َد ین بيو [ناطر: ۰۲4۱ وهو أحد القولين في تفسير هذه 
الآية. 


وج س 


نبوته ویتبین صدقه الواضح في کل ما يقول» وهذه الأدلة مأخوذة من سيرته 
وأفعاله وآقواله وشهادات الناس - آعداء کانوا أو موافقین - وغیرها من 
الأدلة العقلية . 

وکثیر من هذه المعانی مأخوذة من کلام الذي آسلموا أو آنصفوا كما 
اتی 


ثم أَنْبِعَتُ ذلك بمبحث التدليل على أن القرآن ليس من النبي يَلِ؛ وفيه 
أدلة عقلية أخرى على صدق النبي ييه فإذا ثبت أن النبي ية صادق وأن 
القرآن من الله 92 وليس منه؛ دل هذا على صدق دين الاسلام وصحته. 

وأتبعت هذين البحثين بملحق فيه الرد على من أنكر إحدى معجزات النبي 
كه وتأثر الكثير من الناس بهاء وفيه أدلة أخرى عقلية. 

وأسأل اللّه أن ينفع به قارئه. ويجعله نصرًا للرسول ی في الحياة وذخرا 
بعد الممات. 


هس ی > سب ع ی( 
کډ کډ کډ يت ين 


لا على صدق نوش 
التمهيد 


إن إرسال الرسل من مقتضيات العقل؛ لأن الفطر والعقول دلتنا على 
وجود الخالق 86 وأنه المستحق للعبادة» ولكن العبادة لا يمكن الاهتداء 
لمعرفة صفتها وتفصيلها إلا عن طريق واسطة عن اللّه 8# . يخبرنا 
بصفتها التي يحبها الله ل E ISG‏ 
ت > لذلك قال: وم با ک كا وا ی يسك روي [الاسراء: 14]» 


0-0 و عمط موم 


وقال هنا : «#رسْلا مرن نوو لكل كن لاس 2 عل الله حجة بعد 


۳ 


g1 ۳۳۹ 


سل ون لَه عبرا کیا [النساء: ۰۲۱۵ وقال 868 : :ولو أنا آنا 
امتهم باب من تیم لقالا ربا لول آزست با رم ی َأييِكَ 
من بل أن کی ورف [طه: ۰]۱۳4 وقال يون : ولا أن نوم 
لط سه سن تست الا رسوا نِم ءَاينِيِكَ 
و : بت رنه [القصص: 47]؟ فالبشرية تحتاج إلى رسول يهديها 
۳ معرفة ربهاء ومعرفة ما يحب ربهاء ویدلها على النجاة في الآخرة» 
وحتی يجيب لها نداء الفطرة الإنسانية» ویهدیها إلى الأخلاق القویمت 
ویحقق الحاجة الماسة إلى القدوة» ویحقق العدل والحکمة والرحمة. 

إذن فارسال الرسل تشهد بصدقه العقول الصحيحة. وهو آیضا واقع 
عملي ؛ فان التاریخ لا یزال یخبرنا عن الکثیر من الرسل والأنبیاء وحالهم 
مع قومهم» وکیف كانت لهم الغلبة والنصرة دائمّا؛ لذلك لما آنکرت 
قريش على النبي بيه رسالته» قال له الله آمرًا له بالاستدلال بالتاریخ 


(۱) انظر: فتاوی ابن تيمية (۹6/۱۹). 


سوت حوفس 


دم مرو 


والواقع : موقل ما کت ت دعا من الرسل# [الاحقاف: .]٩‏ 

فإذا كان العقل والواقع والشرع يدلون على أهمية إرسال الرسل"*؛ لم 
يجز إذن إنكار بعثة الرسل» بل الواجب هو طلب الدليل من مدعي 
الرسالة والنبوة على رسالته» من باب قوله: فل انوا رک إن 


ڪنتر ۆت [البقرة: ۰۲۱۱۱ 

وهذا ما فعله الكثير من الأمم السابقة إذا E‏ سل إليهم رسول أو اذَّعى النبوة 
قالوا: ولا متا اله م أو کأنیتا ءابة e‏ لوَمَالوأ ولا رل علد 
ايه من ريو [الأنعام: ۲۳۷ اسنا له جَهَدَ جَهد بم کين جاتهم ابه ان 


1 


اه [الأنعام : ۰۲۱۰۹ مورک 5 أنزل َه ءايه E‏ یک [يونس: .]7٠١‏ 


.)۹۳/۱۹( انظر: فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 


ار 
لسرن ۱ 
۱ اا 
کی میں وسل کا 
وزو ګل یری 


حق اليقين 


۵ دلیلا على صدق نبوته و 


من الأدلة الواضحة على صدق النبی ية وصحة نبوته أخلاقه الفاضلت 
وآدابه الکاملت وسجاياه الرشيدة» وفطرته الحمبدة : 


ی رر 


قال ينا زاك قل اي سير ف زا ٩‏ وقال يلا : لد هکم 
راف ین حك ريز علو ما یر ڪرش نکم امون موف 
تم [لتوية :۰ وقال هنا : یا رتت لهت له رز کتک عبط 
لب لار ا اف عَم واسشعفر هم وَسَاورَْهُمْ في الذي EN‏ 
عل از اه يك متام رب 46 [آل عمران: 4 . 

ومن ذلك أيضًا قوله © : رم الت يوذو ان هر ال ذل 
دعر لکم وین باه وین لو وه لري منوا ید وان 
ورد شو أل هم عَاب ألم [التوية: ۱ 

وجاء عن سعيد بن هشام ؛ بن عامر أنه أتى ابن عباس تك فسأله عن وتر 
رتسول الله يق فقال ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر 
رسول الله يك قال: من؟ قال: عائشة فأتها فاسألهاء ثم ائتني فأخبرني 
بردها عليك. فانطلقت إليها فقلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول 
الله بَكِةِ. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت : بلی قالت: فإنَ خلق نبي اللَّه 
يك كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدًا عن شيء حتى 
آموت. ثم بدا لي فقلت : أنبئيني عن قيام رسول الله يي . . . الحديث”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم مطولا: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه 
آو مرض ۰ رقم ( ۷۶). 


سس وج اثتف 

قفا انش هد كاذ رل الله كه اس لاس اا 

وقد ألفت في أخلاق النبي ی وشمائله العطرة» وصفاته الزكية» وعاداته 
الحميدة ملفات كثيرة» من آشهرها. کتاب شمائل النبي َة للترمذي. 
ولأبي بكر المقري» ولأبي العباس المستغفري» وکتاب الأنوار في شمائل 
المختار للبغوي" "" وغیرها كثير. 

واليك نتف يسيره من آخلاقه العظرة: 

ففي تواضعه : 

عن آنس بن مالك كلق : آن رجلا قال: یا محمد یا سیدنا واین سپدنا 
وخیرنا وابن خیرنا فقال رسول الله كْهِ: «يا أيها الناس علیکم بتقواکم ولا 
یستهوینکم الشیطان أنا محمد بن عبد الله عبد اللّه ورسوله واللّه ما أحب 
أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل»"۳. 

وفي حيائه : 

عن أبي سعيد الخدري تیه قال: كان النبي 235 اشد حياءً من العذراء في 
خدرها فإذا ری شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه"*. 

وعن عائشة س قالت: سألت امرأة النبي بيه كيف تغتسل من حيضتها 


)١(‏ متفق عليه (البخاري: کتاب الادب. رقم (8/اا0)» ومسلم: كتاب الفضائل باب: كان 
رسول الله اة أحسن الناس خلق رقم (۲۳۱۰)). 

(۲) انظر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» للكتاني (ص88). 

(۳) أخرجه الامام أحمد »)١5١41(‏ بإسناد صحيح . 

,)010١( متفق عليه (البخاري: كتاب الأدب. باب: من يواجه الناس بالعتب» رقم‎ )٤( 
.))۲۳۲۰( ومسلم: كتاب الفضائل» باب: كثرة حيائه كلق رقم‎ 


5 دلیلا على صدق نبوته r‏ 
قال: فذکرت أنه آمرها تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها» قالت : 
كيف أتطهر بها؟ قال : تطهري بها سبحان الله واستتر - وأشار لنا سفیان بن 
عيينة بيده على وجهه -۰ وفي رواية: ثم أنه استحیا فأعرض بوجهه - قال : 
قالت عائشة س : واجتذبتها إليّ وعرفت ما آراد النبي ی فقلت : تتبعي 
بها آثر الدم". 

وفي حلمه : 

عن انس بن مالك ف قال: کنت آمشي امع النبي وعلیه برد نجران 
غلیظ الحاشية فأدرکه أعرابئ فجذبه جذبةً شديدةً حتی نظرت إلى صفحة 
عانق النبي بي قد آثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال: مر لي 
من مال الله الذي عندكء فالتفت إليه فضحك ثم آمر له بعطاء" . 

وفي کرمه : 

عن ابن المنکدر قال: سمعت جابرًا فيه یقول: ما سئل النبي یل عن 
شي, قط فقال لا" . 

شهد صفوان بن أمية حنيئًا مع النبي ی وهو كافر ثم رجع إلى الجعرانة 
فبينما رسول الله ية يسير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان. وصفوان ينظر 
إلى شعب ملان نعمّا وشاء ورعاءء فأدام النظر إليه» ورسول الله ية يرمقه 


5 متفق علیه. واللفظ لمسلم (البخاري : کتاب الحیض. رقم (۰)۳۰۹ ومسلم: كتاب الحیض ‏ 
باب : استحباب استعمال المغتسلة من الحیض فرصة ممسكة. رقم (۳۳۲)). 

(۲) متفق عليه (البخاري: کتاب فرض الخمس؛ باب: ما كان النبي ب يعطي. رقم (۲۹۸۰) 
ومسلم : کتاب الزكاةء باب : إعطاء من سأل بفحش وغلظة. رقم (۱۰۵۷). 

(۳) متفق عليه (البخاري: کتاب الادب. باب: حسن الخلق رقم (۰)۵۱۸۷ ومسلم: کتاب 
الفضائل رقم (۲۳۱۱)). 


وج نت 
فقال : «يا أبا وهب يعجبك هذا الشعب؟» قال : نعم» قال : «هو لك بما فیه» 
فقبض صفوان ما فى الشعب. وقال عند ذلك : ما طابت نفس آحد بمثل هذا 
إلا نفس نبى » أشهد أن لا إله إلا ال وأن مدا عبده و 


وفي رححمته . 
وأما رحمته ية فهى تستحق أن تفرد بباب كامل. فان الله 88 قال عنه: 


ورک 


وما ماک لا رَحَهّ یت الأبياء: ۰۲۱۰۷ وفي الحديث الذي انفرد 
به الامام مسلم عن أصحاب الکتب التسعة عن آبي هريرة نله قال : قیل : 
يا رسول الله با ادع على المشرکین قال: «إني لم آبعث لعانّا وإنّما بعث 
ا وهناك رحمته بأمته ورحمته بالمخالف والموافق والصغار 
والکبار» بل والحيوانات والحشرات وحتى الجمادات كما في حديث 
الجذع السابق . 

عن عبد الرحمن بن عبد اللّه عن آبیه يقتا قال : كنا مع رسول الله با في 
سفر فانطلق لحاجته فرأينا حُمَّرةَ معها فرخان. فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة 
فجعلت تفرش فوق رؤوسنا فجاء النبي يد فقال: «من فجع هذه بولدها ردوا 
ولدها إليها». ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرّق هذه؟ قلنا: نحن». 


قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار»"۳. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الخصائص الكبرى (ص 4۵۳) وذكر أنه أخرجه ابن سعد. وأخرجه 
الواقدي في مغازیه (ص ۰۸۵۰ وفي اسد الغابة (۰)۲۰/۲ ومختصر تاريخ دمشق (1/4). 

(۲) آخرجه مسلم. کتاب البر والصلة والاداب باب: النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم 
(۲۰۹۹). 

(۳) آخرجه الامام آحمد؛ رقم (۰)۳۸۲۵ آبو داود کتاب الاأدب باب: قتل الذر؛ رقم 
(۰)۵۲۸ صححه الالباني في السلسلة الصحيحة (۳۳/۱). 


5 دلیلا على صدق نبوته یت 

وفي طيب معاشرته : 

قال أنس َيِه : واللّه لقد خدمته ية تسع سنین ما علمته قال لشيء 
صنعته لم فعلت کذا وكذاء أو لشيء ترکته هلا فعلت کذا وکذا"؟. 

وهذه الأخلاق العظيمة شهد له فيها أعداؤه من كفار قريش وغیرهم؛ 
وكان متحليًا بها قبل الاسلام وبعده؛ (فإذا أنت صعدت بنظرك إلى سيرته 
العامة» لقيت من جوانبها مجموعة رائعة من الأخلاق العظيمة» حسبك 
الآن منها أمثلة يسيرة» إذا ما تأملتها صَورث لك إنسانًا من الطهر ملء 
ثیابه. والجد حشو إهابهء يأبى لسانه أن يخوض فيما لا يعلمه. وتأبى 
عيناه أن تخفيا خلاف ما يعلنه» ويأبى سمعه أن يصغى إلى غلو المادحين 
له: تواضمٌ هو حلية العظمای وصراحة نادرة في الزعماء» وتثبت قلما 
تجده عند العلمای فأنّى من مثله الختل"'' أو التزويرء أو الغرور أو 
التفریر؟ حاشا لله! 

آما هذه الأمثلة اليسيرة التي تتصل بالجانب الخلقي منه یف رأينا الاکتفاء 
بها في الدلالة على صدق نبوته» فنجملها فیما يلي : 

۱- يتبرأ من علم الغیب : 

جلست جویریات یضربن بالدف في صبيحة عرس الربیع بنت معوذ 
الأنصارية» وجعلن يذكرن آباءَمُنّ من شهداء بدر حتی قالت جارية منهن : 
وفینا نبي یعلم ما في غد. فقال: «لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت 
(۱) متفق عليه (البخاري: کتاب الادب. رقم (۷۷۸د). ومسلم. کتاب الفضائل. باب: كان 


(۲) الختل: الخداع عن غفلةء الوسيط ۲۲۹/۰۱) (خ ت ل). 


۳ ۰ ۲ ۱ 
تقولين» أخرجه الا 1 
سملم و 44 r‏ 


ومصداقه في کتاب الله 808 : فل ل أل لكْمْ عنیی خرن الله ولا اعم 


ميب [الانام : ۱۰۰ جولو كنت آَم مب ڪات ین لَب (الاعراف: 


.]4۸ 

۲- لا يُظهر خلاف ما ببطن : 

كان عبد الله بن آبي السراح أحد التفر الذين استثناهم النبي با من الأمان يوم 
الفتح ؛ لفرط إيذائهم للمسلمين وصدهم عن الإسلام» فلما جاء إلى النبي ماز 
لم يبايعه إلا بعد أن شفع له عثمان تیه ثلانًا. ثم أقبل على أصحابه فقال : «أما 
كان فيكم رجل رشید. يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فیقتله؟» فقالوا : 
ما ندري ما في نفسك. ألا أو مأت إلينا بعينك! فقال ية : «إنه لا ينبغي لنبي أن 
تكون له خائنه الأعين» أخرجه أبو داود والنسائي”" . 

۳- خوفه من التقوّل على اللّه 92 : 

عن عائشة سيه قالت: دعي رسول الله ية إلى جنازة صبي من 
الأنصارء فقلت: يا رسول اللَّه! طوبّی لهذاء عصفورٌ من عصافير الجنف 
لم يعمل السوء ولم یدرکه فقال : وأو غين ذلك یا عائشة. إن الله خلق 
للجنة آملا. خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاء 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» آخرجه یلم ۱ 


(۱) البخاري: کتاب المغازي باب: شهود الملائكة بدرأ. رقم (۳۷۷۹). 

(۲) أخرجه آبو داود: کتاب الجهاد. باب: قتل الأسير ولا یعرض عليه الاسلام؛ رقم (۰)۲۸۳ 
والنسائى: كتاب تحريم الدم» باب : الحكم في المرتده رقم )¥( واسناده حسن . 

(۳) أخرجه مسلم. كتاب القدرء باب: معنى كل مولود يولد على فطرة» (رقم (۳۱۲۲). 


۵۰ دلبلا على صدق نبوته ٩‏ اس 

وقال البخاري: باب: ما كان النبي ية يسأل مما لم ينزل عليه فيه 
الوحي» فيقول: لا أدري أو تم سب حتى وول عليه وخ ولع يفل 
برأي ولا بقياس لقوله 82 : با آرنك أله [النساء: ۰۲۱۰۰ وقال ابن 
مسعود تله : سئل النبي ية عن الروح فسكت حتى نزلت الایة۲. 

(قوله: باب ما كان النبي ية يسأل مما لم ينزل عليه الوحي؛ فيقول: لا 
أدري» أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. أي: كان له إذا سّئل عن الشيء 
الذي لم يوح إليه فيه حالان: ما أن يقول: لا آدري وإما أن يسكت حتى 
يأتيه بيان ذلك بالوحي والمراد بالوحي أعم من المتعبد بتلاوته ومن غیره؛ 
وقد وردت فيه عدة أحاديث منها حدیث ابن عمر منوت تن 
او فقال : أي البقاع خیر؟ قال : «لا آدري 0 فتاه جبریل فسأله فقال: 
آدري»» فقال: «سل ربك» فانتفض جبريل انتفاضة» الحديث أخرجه ابن 
حبان» وللحاکم نحوه من حديث جبير ابن مطعم» وفي الباب عن آنس 
عن ابن مردويه» وحديث أبي هريرة تفه أن رسول الله َة قال: «ما 
أدري الحدود كفارةٌ لأهلها أم لا». هو عند الدارقطني والحاكم)”" . 

-٤‏ لا يدري ماذا سیکون حظه عند اللّه: 

ولما توفي عثمان بن مظعون تیه قالت أم العلاء - امرأة من الأنصار - 
رحمة اللّه عليك أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله فقال يلي : 
«وما يدريك أن اللّه آکرمه؟» فقالت: بأبي انت با زسول الل فو بک 


)١(‏ صحيح البخاري» کتاب الاعتصام بالکتاب والسنةء باب: ما كان النبي ية يسأل مما لم ینزل 
عليه الوحي. . .۰ والحديث الذي في الباب رقمه (۷۳۰۹). 
(؟) فتح الباري. لابن حجر (۳۰۳/۱۳). 


ك ي 


اللّه؟ قال : أما هو فقد جاءه الیقین. واللَّه إني لأرجو له الخیر واللّه ما أدري 
وأنا رسول اللّه ما يُفعل بي»۰ قالت : E‏ أخرجه 
البخاري" ۰ ومصداقه في کتاب اللّه تعالی: قل ما کت دكا من الرسی و 

آدری ما بِقَع عل بی ولا یکره [الأحقاف: 94]. 
آتراه لو كان حين يتحامى الکذب یتحاماه دهاء وسياسة. خشية أن 
یکشف الغیب قریبّا أو بعيدًا عن خلاف ما يقول» ما الذي كان یمنعه أن 
یتقول ما یشاء في شأن ما بعد الموت» وهو لا يخشى من یراجعه فیی 
ولا يهاب حكم التاريخ عليه؟ بل منعه الخلق العظیم؛ وتقادير 
ھک الکبری آمام حاكم آخر أعلى من التاريخ وأهله فان EK‏ 
بت أَدْسِلَ رهم لتك انرس © شی تب یز ب 5 


۲۱۲۷ -٩ [الاعراف:‎ 


(۱۱۸). 
(۲) النبأ العظيم» (ص۳4 - ۰6۳5 وقد زدت فيه بعض الزیادات . 


۵ دلیلا على صدق نبوته 
صدقه 2 


عن ابن عباس ڪه قال: لما نزلت ونر عَشِيرَيّكَ لیر که [الشعراء : 
۳ ورهطك منهم المخلصین خرج رسول الله ية حتى صعد الصفا 
فهتف : «يا صباحاه» فقالوا: من هذا؟ فقالوا: محمد فاجتمعوا إليه» 
فقال: «يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد 
المطلب» فاجتمعوا إليهء فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن خیلا تخرج من 
سفح هذا الجبل أكنتم مصدقی؟» قالوا: ما جربنا عليك كنبّاء قال: 
«فاني نذیر لکم بين يدي عذاب شديد»» قال آبو لهب: تبّا لك ما جمعتنا 
الا لهذا؟! ثم قام فتزلت: تبث ی آي لهب وب [المسد: ۱ . 

فانظر إلى فولهم: «ما جربنا عليك كذبا»» يعني : ولا حتی مرة واحدة 
قيلت هذه الكلمة آمام هذه الجموع ولم ینکرها أحد» مع أنه عاشرهم 
أربعين سنة قبل أن يبعث» ومع هذا ما جربوا عليه كذبًا قط . 

بل حتی من لم یعرفه كان إذا راه علم أنه صادق : 

عن عبد اللّه بن سلام تیه قال : لما قدم رسول الله َة المدينة» انجفل 
الناس إليه» وقیل: قدم رسول الله ية فجئت في الناس لانظر إليه فلما 
تبینت وجه رسول الله كله غرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب وکان اول 
شي, تكلم به أن قال: «آیها الناس آفشوا السلام» وأطعموا الطعام 


)۱( متفق عليه (البخاري: تفسير القرآن» باب : تباب خسران ونتبیب ندمیر » رقم «(f 1AV)‏ 
ومسلم: الایمان. باب: قوله تمالی: راز عَيرَيكَ الأب [الشعراء: ۰]۲۱6 رقم 
(۲۰۸)). 


91 یبیج از 
وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام»؟. 
لو لم تكن فيه آیاث مبينة كانت بداهته تنبيك بالخبر !۳ 
ومن سمع کلامه علم صدقه فقد روي عن ابن عباس تيك : أن ضمادًا 
قدم مکت وکان من أزد شنوءة» وکان يرقي من هذه الریح» فسمع سفهاء من 
أهل مكة یقولون: إن محمذا مجنونْ. فقال: لو آنی ریت هذا الرجل لعل 
الله یشفیه علی يدق قال : فلقيه» فقال: يا محمد نی أرقى من هذه الریح» 
وان الله یشفی على يدي من شاءء فهل لك؟ فقال رسول الله كَل : «إن 
ای الله تف و من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لیب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ورسوله. أما بعد) » قال : فقال : أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه 
رسول الله ولا ثلاث مرات قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة» وقول 
السحرة» وقول الشعراءء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغن 
ناعوس" البحر. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الاسلام. قال: 
فبايعه فقال رسول الله يَكِيِ: «وعلى قومك؟» قال: وعلى قومي. قال: 
)۱( أخرجه الإمام أحمد (۰)۲۳۲۷۲ والترمذي: کاب صفة القيامة والرقائق والورع. 
رقم (۰)۲۸۰ وابن ماجه: کتاب إقامة الصلاء والسنة فيهاء باب : ما جاء في قيام اللیل؛ 
رقم (۰)۱۳۳ والدارمي: کتاب الصلاة باب : فضل صلاة الليل. رقم ۰۱6۰۱ واسناده 
صحیح : صححه الترمذي والالباني في صحیح الترمذي (۰)۳۰۳/۲ وعبد القادر الارناژوط 
في جامع الاصول (۹/ .)٠٥١١‏ وغیرهم. 
زفق انظر : دیوان عبد اللّه بن رواحة (ص ۰6۹۵ جمع ودراسه وتحقیق : د. حسن محمد باجودة» 
القاهرة. مكتبة التراث ۲ م. 
(۳) أي: عمق البحر. 


0 دلیلا على صدق نبوته CO‏ 


فبعث رسول الله يل سرية فمروا بقومه» فقال صاحب السرية للجيش: هل 
أصبتم من هؤلاء شيئّاء فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: 
ردوهاء فان هؤلاء قوم ضماد"". 

إذن: من عاشره شهد بصدقه» ومن رآه من أول وهلة شهد بصدقه ومن 
سمع کلامه شهد بصدقه. ومن سمع عنه ولم یره - کحال هرقل - شهد 
بصدقه» وعدوه - كأبي سفیان - شهد بصدقهء فهل بعد هذا مطعن فیه؟ 

ومن المعلوم ضرورة أنه لا یمکن لرجل كاذب» مداوم على الكذب» 
ويدعي کل يوم أنه يأتيه وحي جدید من الله تعالی» ومع هذا لم یسطتع 
آحد أن یلاحظ ذلك عليه ویعرف حقیقته! فمن كان فى قلبه خلاف ما 
ا دوس و و رس 
قال 98 عن المنافقين: «ولز تام که فعرفتهر سيهر ورهز 
في لحن لول 7 [محمد: ۳۰] 

وقد روي عن عثمان بن عفان تیه أنه قال: «ما أسرّ أحد سريرة إلا 
أبداها على صفحات وجهه وفلتات لسائه»؟) 

«واعلم أنك مهما أزحت عن نفسك راحة الیقین» وأرخيت لها عنان 
الشك. وتركتها تفترض أسوأ الفروض في الواقعة الواحدة» والحادثة 
الفذة من هذه السيرة المكرمة. فإنك متى وقفت منها على مجموعة 
صالحة. لا تملك أن تدفع هذا اليقين عن نفسك. إلا بعد أن تتهم 


.)834( أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 

() ذكره ابن تيمية في الجواب الصحيح (١/۸۷٤)ء‏ ولم يذكر من خرجه. وكذا ذكره ابن مفلح 
في الفروع )٠١۳١/١(‏ ولم يعزه لمصدرء ولم أجده بعد طول عناء في البحث في مظانه. 
ولكن المعنى صحيح على كل حال. 


O‏ حن ايقن 
وجدانك وتشك فى سلامة عقلك» فنحن قد نری الناس یدرسون حباة 
الشعراء في آشعارهم. فيأخذون عن الشاعر من كلامه صورة كاملة؛ 
تتمثل فيها عمائده. وعوائده. وأخلاقه. ومجری تفكيره. وأسلوت 
معيشته. ولا يمنعهم زخرف الشعر وطلاؤه عن استنباط 0 
وکشف رغوته عن صریحه"" "» ذلك آن للحقيقة قوة غلابة تنفذ من 
حجب الکتمان فتقرأً بٍ بين السطور وتعرف في لحن القول. والانسان 
هم امن یه رمد اع لا خا من وتات ی و 
على طبعه إذا أحفظ أو أحرج. أو احتاج أو ظفرء أو خلا بمن یطمئن إليه. 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تغلم 
فما ظنك بهذه الحياة النبوية» التى تعطيك فى كل حلقة من حلقاتها مراة 
صافية لنفس صاحبهاء فتريك باطنه من ظاهره. وتريك الصدق والإخلااص 
مائلا فى كل قول من آقواله وكل فعل من أفعالهء بل كان الناظر إليه إذا قويت 
فطنته وحسنت فراسته يرى أخلاقه العالية تلوح في محياه ولو لم يتكلم أو 
رسول الله َة على ما قال برهائا؛ فمنهم العشیر"" الذي عرفه بعظمة 
سیرته. ومنهم الغریب الذي عرفه بسیماه في وجهه**۲ كما حصل 
لعبد اللّه بن سلام نویه 
۱( استنباط خیلته : الخيلة في اللغة هي الكبرء ولکن اشتقاقات فعل خال یخیل تظهر معاني الخفاء 
والاستشکال والتلون. فهنا قد تعني كلمة (استنباط خیلته): فهم وإظهار ما يراد إخفاؤه. 
(۲) كشف رغوته عن صريحه: تفر هي مايكون نوق این عند مه في الا ا الفقاقيع ]۰ 
والصريح هو اللبن الخالصء وهذا التعبير د يعنى إجمالا: كشف الزيف عن الحقيقة . 


(۳) العشیر : الزوج آر المعاشر أو الصدیق القریب. > ومن هؤلاء آبو بكر الصديق كه . 
(4) النبأ العظیم (ص۳۸). 


CO دلیلا على صدق نبوته‎ ٥ 


ثم إن الکاذب لو استطاع أن یکذب على کل الناس ؛ فانه لن یکذب على 
نفسه ویصدق کذبه. 

ومن هذه الأمثلة على هذه الحقيقة قوله تعالی : ایا الرسول بّخ مآ 
ات يك وا أ سل ذا امک رما وان ماک يع اتنا ا 
بل الوم کرت [المائدة: 1۷]. 

7 ص قالت: كان النبي عفر یخرس حتی نزلت هذه الآية: 
ونه هرک ۳ يعصملت من ن الاس # [المائدة: ۰171۷ فأخرج رسول الله ع E‏ من 
القبة» فقال د «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنی اللّه»(۱ فهل هذا 
فعل کاذب» كيف لكاذب أن يطرد الذين يحرسونه بزعم أن الله 
سيعصمه ٠.‏ وهو يعلم في قرارة ذاته كذب نفقسه والعرب قد رمته عن 
قوس واحدة تتربص له في كل طریق. ألا يخاف أن يغتال؟! 

إن هذا الأمر لا يفعله إلا رجل صادق. يأوي إلى ركن شدید» واثق من أن 
الذي أرسله سيحميه من كل المخاطر. 


(0 


ومن هذا الباب حديث جابر بن عبد اللّه تا قال: غزونا مع رسول الله 
كه غزةً قبل نجد» فأدركنا رسول الله ية فى واد كثير العضاه(۳؟ فنزل 
ا له ل ل الس قال: وتفرق 
رسول aT e‏ لله ل La‏ فقال 


(۱) آخرجه الترمذي. کتاب تفسیر القرآن باب: من سورة المائدة» رقم (۳۰6۲) وحسنه 
الالباني في صحیح الترمذي» رقم (۲46۰). 

( العِضَاهُ: كل شجرة له شوك صعْر أو کر واحدته: غِضَاهَة المعجم الوسیط (ع ض و). 

(۳) اخترط السیف : اشسْتَلّه . القاموس المحیط (خ ر ط). 


ريم حت ايقن 
لول الله كل : أتخافنى؟ قال: «لا». قال: فمن يمنعك منى؟ قال: «اللّه 
يمنعني منك». وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله فجئناء فإذا أعرابىٌ قاعدٌ 
بين يديه فقال: «إِنّ هذا أتاني وأنا نان فاخترط سيفي» فاستيقظت وهو قائم 
على رأسي مخترط صَلْبَا''. قال: من يمنعك مني؟ قلت: «اللّه» فشامه - 
یعنی : آدخله في غمده - ثم قعد فهو هذا»» قال : ولم یعاقبه رسول الله 
ی 
«ومن أعظم الوقائع تصديقًا لهذا النباً الحق. ذلك الموقف المدهش الذي 
وقفه النبي َيه في غزوة حنین؛ ۰ هنقردا بين ٠‏ الاعدای وقد انکشف المسلمون 
وولوا مدبرین. فطفق هو يركض بغلته إلى جهة العدوء والعباس بن عبد 
المطلب ضيه آخذ بلجامها يكفها إرادة ألا تسرع. فأقبل المشركون إلى 
رسول اللّه كلوه فلما غشوه لم يفر ولم ينكص» بل نزل عن بغلته كأنما 
يمكنهم من نفسه» وجعل يقول: «آنا النبي لا كذب. . . أنا ابن عبد 


المطلب»" "۰ كأنما يتحداهم ويدلهم على مکانه» فواللّه ما نالوا منه نيلا 
)€( 


¢< 1 5 ۰ 
بل ايده الله بجنده» وکف عنه ایدیهم بيذه) 


عد عد XE‏ عاد e‏ 


)١(‏ سيف صَلّت: صقیل ماض. والصّلْت: البارز. المعجم الوسيط (ص ل ت). 

(۲) متفق عليه (البخاري: کتاب المقازيء باب: غزوة بني المصطلق رقم (۰)۳۹۰۸ ومسلم 
کتاب صلاة المسافرین وقصرها. باب : صلاة الخوف. رقم (۸4۳)). 

(۳) متفق عليه (البخاري: کتاب الجهاد والسیر. باب: من قال خذها وأنا ابن فلانء رقم 
(۰۲۸۷۷ ومسلم : کتاب الجهاد والسیر باب: في غزوة حنین» رقم (۱۷۷۰)). 

(4) النبأ العظيم (ص :4۹). 


”> دلیلا على صدق نبوته 
عدم استغلاله فرص التعالى 


في بعض المواقف تحصل للنبي وق فرصة عظيمة للتعالى والتكبر 
والفخرء ولكنه يأبى أن يفعل ذلك» ولو كان كاذبًا لاستغلها أعظم استغلال: 

يقول إميل درمنغم"": «ولد لمحمد ابنه إبراهيم فمات طفلاء فحزن عليه 
كثيرًا ولحده بيده» ووافق موثه كسوف الشمس. فقال المسلمون: إنها 
انکسفت لموت إبراهيم؛ ولكن محمدًا كان من سمو النفس ما رأى به رد 
ذلك. فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه» لا ینکسفان لموت 
أحد ولا تحياتة: +:'"؛ فقول مكل هذا لا یصدر عن كاذب 
دجال. 9 

وهذا کلام حق. فلو كان غير النبي َة من مدعي النبوت لاهتبل هذه 
الفرصة وقال : انظروا إلى الشمس حزنت لحزني وانکسفت . 

وهذا الشاعر النصراني إلياس قنصل يدله إمعان النظر في هذه الحادثة 
وغيرها أن محمدا یل نبي مخلص صادق ورع يترفع عن استغلال الفرص 
المواتية لإقامة صرح أمجاد شخصية. فيعلن إيمانه به نبيًا وبرسالته دينًا 
إلهيّا قويمّاء أنشد إلياس قنصل : 


)١(‏ مستشرق فرنسي» عمل مديراً لمكتبة الجزاثر. من آثاره: (حياة محمد) طبع في بارس عام 
».)١979(‏ و(محمد والسنة الإسلامية) ألفه في باريس (۰)۱۹۵۵ انظر: قالوا عن الاسلام 
(ص١5).‏ 

(۲) متفق عليه (البخاري: كتاب الجمعة. باب: الدعاء في الخسوف. رقم (۰)۱۰۱۲ ومسلم. 
كتاب الكسوف» باب : صلاة الکسوف رقم (401)). 

(۳) حياة محمد له (ص۰)۳۱۸ نقله عنه كتاب «قالوا عن الإسلام» (ص١65).‏ 


وس سس داد 
إني ذکرتك با نبي ملوغا بشداند الالام والأحزان 
تحنو على إبراهيم یلفظ روحه وشبابه ما زال في الریعان 
فنفیت ما نسب الصحاية للسما وعلی جفونك مدمع الثکلان 
هي فرصة لو نالها متنبئ آغنته عن عمل وعن برهان 
إن لم يكن فيما أتيت رسالة للحق كان الحق في بطلان"؟ 
ومن هذا الباب حديث أنس بن مالك يت قال: كان أهل بيت من 
الأنصار لهم جمل يَسْنُونَ!" عليه»وإن الجمل استضْعِبَ عليهم فمنعهم 
ظهره. وان الأنصار جاءوا إلى رسول الله مَل فقالوا: إنه كان لنا جمل 
نسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره. وقد عطش الزرع والنخل . 
فقال رسول اللّه اة لأصحابه: «قوموا»ء فقاموا فدخل الحائط والجملٌ 
في ناحية» فمشى النبي و نحوه» فقالت الأنصار: يا نبي الله إنه قد 
صار مثل الكلب الكلِب”" وإنا نخاف عليك صولته. فقال: «ليس على 
منه با" فلما نظر الجمل إلى رسول الله اة أقبل نحوه حتى خر 
ساجدًا بين یدیه. فأخذ رسول الله يي بناصیته أذْلَ ما كانت قط حتى 
آدخله في العمل فقال له أصحابه: يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل 
تسجد لك! ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: «لا یصلح 


)۱( نبوة محمد ية في القرآن. د. حسن ضیاء الدین عتر (ص۲۳۰۶). دار البشاثر الإسلامية» 
بیروت الطبعة الاولی. ۱۹۹۰ م. 

(۲) یسنون علیه : أي: یستقون علیه. لسان العرب (س ن ي)ء وسني الدابة: استقي علیها الماء 
المعجم الوسیط (س ن ي). 

(۳) أي: المسعورء یقال: كَلِبَ الکلب يَكُلّبُ كَلَباً: آصابه داء الكَلِبَ. انظر : الوسیط (ك ل 
ب). ولسان العرب (۷۲۲/۱). 

(4) فالذي عصمه من کل أذى الناس ألا يقدر أن یعصمه من الحیوان؟ 


سس عنم 


لبشر أن يسد لبشرء ولو صلح لبشر أن یسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها من عظم حقه علیها. والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق 
رأسه قرحة تنبجس بالقیح والصدید. ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه»۲. 

فلم یستغل النبي ی سجود الجمل له ليعظم نفسه أو يرفعهاء بل قال : «لا 
یصلح لبشر أن يسجد لبشر». 


اد عد عد عد عند 


۹5 أخرجه الإمام أحمد (۲۲۰۳) وإسناده حسن» صححه الألباني في صحيح الترغيب». رقم 
(197) وقد تقدم في ذکر آیات النبي یا . 


- وی خ لاضن 


من أدلة صدق النبي َة عدم إرادة المصلحة eS‏ 
الدعوة وقد نبّه اللّه تعالى إلى هذا الدليل بقوله: فل ما لک علي 
اجر وما آنا من یه [ص: 1۸١‏ . 

وهذا على خلاف أصحاب المذاهب المنحرفة والأفكار الباطلة والدجالين 
والكذابين؛ فإنهم یسعون لتحقيق مصالح شخصية ومارب ذاتية من جاه أو 
مال أو نساء أو أتباع أو منصب أو شهرة أو غير ذلك» بينما لا تجد هذا 
في النبي با واخوانه من الرسل والانبیاء. فهو آزهد الناس في الدنيا؛ 
فقن کانت تمر تلذنة اهلة ولا یوفذافی بیت: سول الله © نان واتها 
كان طعامه التمر والناء وناد الفقيرة إلى بيت رسول اللّه» فلا تجد 
عائشة سي الا تمرة واحدة فتعطیها إياها. وأحيانًا يتي الضيف فيرسل 
النبي يق إلى بيوته التسعة. فلا يجد فیها شيئًا حتی التمرة» لیس في بیوته 
ا ۱ 

ولقد خیره ربه د بق أن یکون عبدّا رسولاً و ملکا رر لا فاختار أن یکون 
عبدًا رسولا» عن آبي هريرة تیه قال: جلس جبریل إلى النبي ی فنظر إلى 


۰)۲۵۲۱۷( متفق عليه عن عائشة يبا : (البخاري: کتاب الهبة. باب : الحدیث. رقم‎ )١( 
.))۲۹۷۲( ومسلم: کتاب الزهد والرقائق» رقم‎ 

(۲) متفق عليه عن عائشة ي : البخاري کتاب الزکاة» باب : اتقوا النار ولو بشق تمرة» رقم 
(۰)۱2۱۸ ومسلم. کتاب البر والصلة باب : فضل الاحسان إلى البنات» رقم (۲۹۲۹). 

(۳) متفق عليه عن أبي هريرة تله : (البخاري: کتاب المناقب. باب: قول اللّه: وثرو عل 
شج [الحشر: ۰]٩‏ رقم (۳۷۹۸)ء ومسلم : کتاب الاشربة. باب: إكرام الضیف وفضل 
ایثاره رقم (۲۰۵4)). 


0 دلیلا على صدق نبوته (CD‏ - 
السماء فإذا ملك ينزل فقال جبریل : إن هذا الملك ما نزل منذ یوم خلق قبل 
الساعة. فلما نزل قال: يا محمد آرسلني إليك ربك قال: آفملکا نب 
یجعلك أو عبدًا رسولا؟ قال جبریل: تواضع لربك يا محمد قال: «بل 
عبدًا رسولاً»۲. 

وکان آزهد الناس في الدنیا وزخرفهاء عن عمر بن الخطاب يه رأيت 
النبي يله وإنه لعلی حصير ما بینه وبینه شي:. وتحت رأسه وسادةٌ من ادم 
حشوها لیف وان عند رجلیه فرظا مصبوبّاء وعند رأسه مب" معلّقةٌ 
فرأيت أثر الحصیر في جنبه. فبکیت. فقال: «ما يبكيك؟». فقلت: يا رسول 
اللّه! إن کسری وقیصر فیما هما فيه وأنت رسول اللّه. فقال: «آما ترضی أن 
تکون لهم الدنیا ولنا الآخرة»“. 

وعن عبد اللي مسعود یه قال : اضطجم النبي ية على حصیر فأثر 
في جلده. فقلت: بأبي وأمي يا رسول اللّه! لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه 
شیثا يقيك منه. فقال رسول الله مَل : «ما لي وللدنیا إنما آنا والدنیا کراکب 
استظل تحت شجرة ثم راح و 


)۱( آخرجه الامام أحمد ۰6۷۱۲۰۱ وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة (۳/ 6۳ رقم (۱۰۰۲). 

۲( الادم : الجلد . مختار الصحاح (4/۱). 

( القرظ : ورق شجر یدبغ به. لسان العرب (4۵4/۷). 

(4) أهَبٍ: جمع إهاب وهو الجلد ما لم یدبغ. لسان العرب (۲۱۷/۱). 

(5) متفق عليه (البخاري: کتاب تفسیر القرآن. باب : قوله : ی مات ردك [التحریم: ۱]» 
رقم (۰)4۹۱۳ ومسلم: کتاب الطلاق. باب: في الایلاء واعتزال النساء» رقم (۱8۷۹)). 

(7) آخرجه الترمذي: کتاب الزهد. باب ما جاء في أخذ المال بحقه. رقم (۰)۲۳۷۷ وابن 
ماجه. کتاب الزهد. باب : مثل الدنیا رقم (۰):۱۰۹ واسناده صحیح؛ انظر : صحیح سنن 
ابن ماجه للالباني (۰)۳۹4/۲ رقم (۳۳۱۷). 


وج لضن 


وکان لا يحب أن یرفعه الناس فوق قدره: 

عن ابن عباس أنه سمع عمر تيه یقول على المنبر: سمعت 
النبي ول يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم فإنما أنا 
عبده فقولوا عبد اللّه ورسوله»*. 

وعن نس بن مالك تب آن رجلا قال: یا سیدنا واین سیدنا ویا خیرنا 
وابن خيرناء فقال رسول الله مٍُ: «يا أيها الناس علیکم بتقواکم؛ ولا 
یستهوینکم الشیطان. آنا محمد بن عبد اللّه. عبد الله ورسوله. واللّه ما 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي آنزلني الله عز وجل"۳". 

وعن عبد اللّه بن الشخیر العامري تیه انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله كله فقلنا: انت سیدنا. فقال: «السید الله تبارك وتعالی" 
قلنا: وآفضلنا فضلا وأعظمنا طولاًء فقال: «قولوا بقولکم أو بعض 
قولكم. ولا یستجرینکم الشیطان»"". 

وکان لا يحب أن يقوم له آحد إذا دخل: 

وعن أنس تیه قال: ما كان شخص آحب إليهم من رسول الله يل 


(۱) أخرجه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء. باب: قول الله: وک في لكب ميم [مريم: 
۲ رقم (۳4۵). 

(۲) أخرجه الامام آحمد. رقم (۰)۱۲۱6۱ واسناده صحيح. كما في غاية المرام للالباني 
(ص ۰6۹۷ رقم (۰)۱۲۳ المکتب الاسلامي بیروت. الطبعة الثالثت. ١۹۸٠م‏ . 

(۳) آخرجه أبو داود. کتاب الادب. باب: في كراهية التمادح رقم (۰)4۸۰7 وأحمد 
(۸۷ واسناده صحیح. انظر: غاية المرام في تخریج الحلال والحرام. للالباني 
(ص۰)۹۹ رقم (۰)۱۲۷ وصحیح سنن أبي داود (۳/ ۰۹۱۲ رقم (4۰۲۱). 


وکانوا إذا رأوه لم یقوموا لما یعلموا من کراهیته لذلك”'' . 

ولا يحب أحذا أن يقف فوق رأسه كما تفعل الملوك والقیاصرة: 

فقد أخرج مسلم عن جابر كيه قال: اشتكى رسول الله ية فصلَّينا وراءه 
وهو قاعذ وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قيامّاء فأشار إلينا 
فقعدنا فصلینا بصلاته قعودّاء فلمًا سلم قال: «إن كدتم آنمًا لتفعلون فعل 
فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا؛ ائتموا 
بأئمتكم إن صلى قائمًا فصلوا قيامّاء وان صلَّى قاعدًا فصلوا قعودا» . 

وهذا أمر عجيب؛ فقد ذكر الفقهاء أن القيام في صلاة الفريضة من أركان 
الصلاة" "۰ ومع هذا لما أحسنٌ النبي يَلةٍ أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى 
المبالغة في تعظيمه أمرهم بالقعود. 

وعن أبي مسعود يه قال: أتى النبي َة رجل فكلمه فجعل ترعد 
فرائصه فقال له: «هون عليك فاني لست بملك. إنما أنا ابن امرأة تأكل 
الق 


بل كان النبي ية يلزم خاصته وأهله بالزهد أيضًاء فقد خيّر أمهات 


(۱) أخرجه الامام أحمد (۰)۱۱۹۳۷ والترمذي کتاب الادب. باب: ما جاء في كراهية قیام 
الرجل للرجل رقم (۰)۲۷۹6 واسناده حصحي. انظر : السلسلة الصحيحة. للاألباني (۱/ 
4۸(« رقم (۲۵۸). 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاق باب : ائتمام المأموم بالإمام» رقم (4۱۳). 

( انظر: کتاب الكافي لابن قدامة المقدسي (۰)۲۷۹/۱ تحقیق: د. عبد الله الترکي دار 
هجر الطبعة الأولی ۸۱۹۹۷. 

() القَدِيدُ من اللحم : ما قطع طولا ومُلْح وجفف في الهواء والشمس . المعجم الوسیط : (ق د د) . 

(5) آخرجه ابن ماجه: کتاب الاطعمت باب: القدید. رقم (۰)۳۳۱۲ وهو صحیح كما قال 
الالباني في صحیح ابن ماجه (۰)۲۳۲/۲ رقم (۲۱۷۷). 


وچ خي 


المومنین رضي اللّه عنهن ن بين البقاء معه على هذه الحال ولهن الجنة» وبين 
الدنیا ویطلقهن» فاخترن البقاء 3 
قال تعالی : يتا لين ل ویک إن کش شردت الْحَيَؤةَ لیا وزیا 


وساب مرجي اس ىس مير 244 وه م ا توح م 8 
والداز آلاخرة فان اله اعد للمخیتت منکن أجرا عظِيما [الأحزاب: ۲۸ - ۲۹]. 


وجاءته فاطمة ابنته لا تسأله خادمًا من السبی» فوزعه النبی ی على 
الناس» ولم یعط فاطمة منها شییّا مع شدة حبه لها وشدة حاجتها إليه : 

عن على قال: شکت فاطمة إلى النبی لو ما تلقی فى يدها من الرحی. 
فاتی بسبي فأتته تسأله. فلم تره فأخبرت بذلك عائشة. فلما جاء النبي يلا 
آخبرته. فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال: «علی مکانکما» 
فجاء فقعد بیننا حتی وجدت برد قدمیه على صدري. فقال : ألا آدلکما 
على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعکما فسبحا ثلائا وئلائین» 
واحمدا ثلانًا وثلاثين» وکبرا أربعًا وئلائین؛ فهو خيرٌ لکما من خادم"""". 
رسول الله کلف وکانت أحب آهله إليهء وکانت عندي فجرت بالرحی حتی 
آثرت بيدهاء واستقت بالقربة حتی أثرت فى نحرها وفمت البیت حتی اغبرت 


(۱) الحديث متفق عليه عن عائشة تن : (البخاري: کتاب التفسیر باب: قوله تعالی: اما 
لبن قل لرک [الاحزاب: ۰]۸۲ رقم (4۷۸7) ومسلم: کتاب الطلاق باب: أن تخیر 
ارمأته لا یکون طلاقاً. . ۰۰ رقم (۱4۷۵)). 

(۲) متفق عليه (البخاري: کتاب فرض الخمس باب : الدلیل أن الخمس لنوائبه» رقم (۰)۳۱۱۳ 
ومسلم : کتاب الذکر والدعاء والتوبة. باب : التسبیح أول النهار وعند النوم» رقم (۲۷۲۷)). 


٥‏ دلیلا على صدق نبوته و 
ثيابهاء وأوقدت القدر حتی دکنت ثيابها وأصابها من ذلك ضرء فسمعنا أن 
رقيقًا أتي بهم إلى النبي ية فقلت: لو أتيت آباك فسألتيه خادما يكفيك» 
فأتته فوجدت عنده حُدَّانَا'' فاستحيت فرجعت. فغدا علينا ونحن في 
لماعتا" » فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللّفاع حياء من أبيهاء 
فقال: «ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد؟» فسكتت مرتين» فقلت: أنا 
واللّه أحدثك يا رسول اللّه؛ إن هذه جرت عندي بالرحى حتى أثرت في 
يدهاء واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرهاء وكسحت البيت حتى 
اغبرت ثيابهاء وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابهاء وبلغنا أنه قد أتاك رقيق 
أو خدم» فقلت لها: سليه خادمًا. . .7" . 

فانظر كيف قسم النبي ية السبي ولم يعط فاطمة سيا منه شيئًا! 

بل كان يحرم الصدقة عليه وعلى آل بيته» ويقول: «لا يحل لي من هذه 
الغنائم إلا الخمس والخمس مردود فیکم»(*). 

فالنبي َة قبل النبوة كان له مکانة عظيمة في قومه ولا ینادونه إلا الأمين 
والصادق. وإذا اختلفوا في شي, تحاكموا إليه””2» وكان متزوجا من امرأة 


(۱) أي: رجالا یتحدئون. انظر: عون المعبود في شرح سنن أبي داود. للعظيم أبادي (۸/ 
۹ دار الكتب العلمية» بيروتء الطعبة الأولی؛ ٠199١م.‏ 

(۲) أي: في غطائناء باللفاغ ما يجلل به الجسذ كل كساءً كان أو غيره. الوسيط: (ل ف ع). 

(۳) آخرجه أبو داودء كتاب الأدب. باب: في التسبيح عند النوم. رقم (۵۰1۲). 

(4) آخرجه النسائي. کتاب قسم الفي,۰ رقم (4۱۳۹). 

(۰) كما حصل عندما اختلفت قريش عند بناء الكعبة» فیمن یضم الحجر الاسود في مکانه. 
فاحتکموا إلى النبي ية ففض الخصام بأن بسط عباءته ووضع الحجر الاسود عليهاء وأمر 
کل رأس قبیلة أن يأخذ طرفاً من أطراف العباءة. فحملوه كلهم حتی وضعوه في مکانه. 
انظر : الرحیق المختوم (ص‌۵۸). 


سب( حق اليقين 
غنية» وله آعرق نسب في قریش. فعنده المال والمرأة الجميلة والمکانة 
المرموقة والسمعة الطيبة والنسب الشريف. فکیف يترك هذا كله ویحارب 
الناس آجمعین. ویکفرهم الا من كان على طریقته. ویقول لقریش: 
«جثتکم بالذبح»""". وترمیه العرب عن قوس واحدة ثم بعد هذا كله 
ليس له من فعله أي مصلحة دنيوية؛ لا له ولا لابنائه ولا لأهله» بل حتی 
لما مات لم يُعْطٍ الخلافة لأحد من قرابته ولا جعل لهم نصيب من 
الارث فقال عفٍ: «نحن معاشر الأنبیاء لا نورث» ما ترکناه صدقة». فما 
كان لرجل یترك الکذب آربعین سنة. حتی صار طبعًا له وسجية من 
سجایاه الثابتة التي یصعب انتزاعها منه» بل حتی لو آراد الکذب لابت 
عليه طباعه وسجایاه ذلك» ثم بعد هذا التاریخ الطویل والسمعة السامية 
يقوم وینتحل الکذب. ولیس أي کذب بل آشد آنواعه وهو الکذب على 
الله تعالی» وهو مع هذا لا يهدف إلى مصلحة ولا إلى غرض شخصي؟ 
إن هذا لا يمكن أن يتصوره عاقل. 

إن عدم رغبة النبي َة في متاع الدنيا دليل أنه إنما فعل هذا طاعة لله 
بوحي منه إل . 

وقد وف بعض المستشرقين المنصفين لفهم هذا المعنى وإدراكه؛ يقول 
(کارلیل)"۳: «ومما يبطل دعوى القائلين إن محمدًا ی لم يكن صادقًا 
في رسالته؛ أنه قضى عنفوان شبابه وحرارة صباه في تلك العيشة الهادئة 
المطمئنة» ولم يحاول أثناءها إحداث ضجة ولا دوي» مما يكون وراءه 


(۱) أخرجه الامام أحمد (رقم (۰)1۹۹7 واسناده صحيح . 


٥‏ دلبلا على صدق نبوته 


ذکر وشهرة وجاه وسلطان ولم يك إلا بعد أن ذهب الشباب وأقبل 
ال 

وقد استدل بهذا الدليل حبيب النجار""؟ في سورة يس؛ كما قال تعالی : 
هرجا ِن أقصا الْمَدِيَةٍ رل یی قال يموم انيعو امن 9 نیوا من لا 
ملد ۳ وهم مهدو [يس: ۲۰ .]5١-‏ 

وهذا الدلیل حق. وکان کل نبي يأتي إلى قومه یقول لهم هذا الأمرء ففي 

5 2 ۰ 5 زر ° موس رر 2 
سورة الشعراء قال نوح وهود وصالح ولوط وشعيب غلا : ووا اتکلکم 
َيه من خر ن آجری الا عل زب مین 46 [الشعراء: ۰۱۰۹ ۰۱۲۷ ۰۱4۵ ۰۱36 ۱۸۰]. 


)۱( الأبطال. لکارلیل (ص۰)۵۱ عن کتاب الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده د. 
محمود ماضي (ص ۰۱۲۷ مكتبة دار الدعوة الإسكندرية» الطعبة الاولی ۰۸۱۹۹۲ 

(۲) انظر : تفسیر البيضاوي (۰)4۲۹/4 وتفسیر القرطبي (۰)۱۵/۱۵ وتفسیر ابن کثیر (۵1۹/۳) 
وغيره من كتب التفسير. 


إن الانسان المخادع والکاذب المدعي للصلاح ویهدف إلى آغراض دنيوية 
من زعامة أو مال أو غير ذلك ؛ قد يدعي الصلاح آمام الناس والاتباع؛ لکن 
سرعان ما يذهب هذا التصنّع وتنكشف حقيقته ويذهب زيفه إذا كان وحده أو 
أمام خاصته . 

فإذا آردنا أن نسلط الضوء على حياة النبی ‏ الخاصة وأعماله فى السر 
وجدنا آمرا عجيبًا وطاعة متفانية وجهذا آکبر من الذي يراه الناس وهذا دلیل 

عن حذيفة ييه قال: «صلیت مع النبي َة ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت 
يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم 
افتتح النساء فقرأها : ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها 
ی م سد ا 
دهم تم طو E‏ سبحان ربي الأعلى 
فکان سجوده قريبًا من قبامة»“ 

وقراءة البقرة والنساء وآل عمران بترسل تأخذ وقتا لا يقل عن ساعتین» 
وإذا كان رکوعه وقيامه من الرکوع وسجوده قریبا من قراءته؛ فمعنی هذا 


أنه قائم أغلب الليل إن لم نقل الليل كله. 


)۱( أخرجه ل كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل» رقم (۷۷۲). 


(WD دلیلا على صدق نبوته‎ ٥ 

وعن عبد اللّه بن مسعود تیه قال: صلّیت مع النبي ية ليله فلم يزل 
قائمًا حتی هممت بأمر سوی قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وآذر 
البي كيو . 

وابن مسعود یه من عبّاد الصحابة فکونه لا یستطیع أن یتحمل عبادة 
النبي وق فهذا يدل على طول صلاته ييا . 

وعن مطرفٍ بن عبد اللّه بن الشخیر عن أبيه قال: أتيت النبي یا وهو 
يصلي ولجوفه آأزیز کازیز المرجل يعني : کن : 

وفي رواية أبي داود: قال رأيت رسول الله يكن يصلي وفي صدره آزیز 
كأزيز الرحى من البكاء كز" . 

والنبي ية لم يكن يعلم أن عبد اللّه بن الشخير قادم» ولو علم بقدومه فان 
البکاء لا یمکن آن یستدعی بسرعة. 

عن عائشة تن قالت : افتدت النبي تا ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض 
نسانه فتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع أو ساجد یقول : «سبحانك وبحمدك لا 
اله الا آنت» فقلت : بأبي آنت وأمي إني لفي شأنٍ وانك لفي آخر" . 


۰)۱۰۸6( متفق عليه «البخاري: کتاب الجمعة. باب: طول القیام في صلاة اللیل» رقم‎ )١( 
۰ ومسلم: کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب : استحباب تطویل القراءة في صلاة اللیل‎ 
.))۷۷۳( رقم‎ 

(۲) أخرجه الامام آحمد في أول مسند المدنیین» رقم (۰)۱۵۸۷۷ والتسائي کتاب السهو باب : 
البکاء في الصلات رقم (۱۲۱۶). 

(۳) آخرجه أبو داود عن عبد الله بن الشخیر ييه ۰ کتاب الصلاة باب : البکاء في الصلاة رقم 
.)٩۰6(‏ 

(4) آخرجه مسلمء کتاب الصلاة باب: ما يقال في الرکوع والسجود. رقم (1۸۰). 


و اي 


فکونها افتقدت النبي و من فراشها معناه أن النبي و انسل من فراشها 
من غير ما تشعر وحرص على عدم اظهار صوته فهي لم تسمع دعاءه الا بعد 
أن قامت وتحسست بیدها فوقعت يدها عليه وهو یقول : «سبحانك وبحمدك 
لا اله الا آنت» . 

وکان أحيانًا یخرج من بيتها إلى المسجد يصلي في جوف اللیل حتی لا 
تحس بهء فعن عائشة یف قالت: فقدت رسول الله ب ليله من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمیه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو 
يقول: «اللّهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك 
مك لا اخم فتاه عليك انش كما ات عل تفت 

ومثل هذا الحرص الشدید على إخفاء الطاعة والجهد الکبیر في عبادة السر 
لا بصدر الا من صادق. 


د د ی 2 3 
ونم 25 2 ات 3 


.)4۸7( أخرجه مسلم. كتاب الصلاةء باب: ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


رو و 


الططلا تاف 


۵ دلیلا على صدق نبوته > 


شهادة التوراة والانجیل والکتب السابقة بصدق الرسول ية ومعجزته 
(القرآن) من أكثر الأدلة غزارة على ذلك فقد قال عه : ون لَنى زبر 
رکه [الشعراء: 195]. 

یقول القرطبي : «أي: وإِنَّ ذکر نزوله لفي کتب الأولين يعني : الأنبیای 
وقیل: آي: إن ذکر محمد 4 في کتب الأولین؛ كما قال تعالی: 

دوم مَكنويًا عندَهم في التَوْرسَةٍ رای له [الاعراف: ۰۲۱5۷ والزبر 
الكتب» الواحد زبور» كرسول ورسل»". 
وقال ينا : «إوإذ تال ی ای سر ب |نویل اي رَسُولُ امه یکر مُصَيْهًا ما ب 
ی ین ال را لوبق ين بقیی آنه خد ا جاه 
مین [الصف: .]١‏ 

وقال 82 مبيئًا أن النبي َيه وأصحابه ليسوا فقط مذكورين في التوراة 
والإنجيل بأسمائهم» بل بصفتهم كذلك: تد ل آنه لیب مم ااه 
عل الکتار راه ينم تم رگا سعدا یره مَْلا ین لل وضو يمام في 
ژخرمهم نآ السود رك ملم فى ار وخر فى لجل كزع فرح سمل 
ار اسف فانستویه عل سوقوء عب ارم فیط يهم الکفار وعد ان لب 
ا 


منوا ويوا لصحت متهم کر وا عَظِيمًا)» (لفتح: .]۷٩‏ 
بل بلغ من وه 1 اله 2 لنبيه َة في الکتب السابقة آنهم آصبحوا یعرفونه 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (97/17). 


سوق جن ند 
كما یعرف أحدهم ابنه؛ قال 8 : زين ایهم الكتب يَحرِفوكمٌ كما یمرن 
رسمه محر مقر و 


اه وله فا مِنْهُمْ يمون الحَنَ وهم یمود که [البقرة: ]٠٤١‏ . 

وفيما يلي بعض نصوص التوراة والانجیل"۲: 

- في التوراة: في سفر التثنية الأصحاح (۱۸) فقرة (۱۵ - ۳۰): یقول 
الرب لموسى: «سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم'" مثلك”" أجعل 
كلامي في فيه“ ويقول لهم ما آمره بهء والذي لا يقبل قول ذلك النبي 
الذي يتكلم باسمي أنا أنتقم منه'”' ومن سبطه». 


)١(‏ وقد ألف العديد من العلماء كتباً جمعوا فيها النصوص من التوراة والانجیل؛ وغيرها من 
الكتب السابقة. التي تشهد على صدق نبوة نبينا ی منهم 
- إبراهيم خليل أحمد. ألف كتاب «محمد في التورة والإنجيل والقرآن». 

- والداعية أحمد دیدات. ألف كتاب «ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد تية؟». 

- ود. أحمد حجازي السقاء ألف كتاب «البشارة بني الإسلام في التوراة والإنجيل». 

- ود. صلاح صالح الراشد. ألف كتاب «البشارات العجاب في صحف آهل الکتاب؛ ۹٩‏ 
دليلا على وجود النبي المبشر في التوراة والانجیل». 

- وفي كتاب ابن القيم که «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» فصل بعنوان 
«نصوص الكتب المتقدمة في البشارة بالنبي يظةِة. وكذا في كتاب شيخه ابن تيمية «الجواب 
الصحیح لمن بدل دين المسیح». ١ ١‏ 

() إخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» والنبي ية من بني إسماعيل . 

(۳) وذکر الداعية أحمد دیدات ثمانية أوجه تدل على أن محمدا با مثل موسی نا وهي 
ليست في عيسى غلل » انظر : «ماذا تقول التوراة والانجیل عن محمد يَلِةِ؟؛ لدیدات 
( ص۳۱ - .)٤۲‏ 

(4) يعني : يحفظ كلام الله وكان أهل الكتاب لا يحفظون التوراة والانجیل. 

(5) وهذا قريب من معنى الآية التي في آل عمران: فول أحَدّ اه ES‏ يئڪم ين 
ڪب وڪم ٿر کم ا بو وتنم الق تم واا 
یک ضرف فالا آقرزتا قال مه وتا معکم ین لهي © من ول ب کوک ولك 
هم الیفوت [آل عمران: ۸۱ - ۸۲]. 


© میتی 


وفي سفر التثنية» الأصحاح (۱۸) فقرة ٩(‏ - ۱۳): «قال موسی لبني 
إسرائيل لا تطیعوا العرافین ولا المنجمین. فسیقیم لکم الرب نبیّا من 
اخوتکم مثلي؛ تیا ذلك النيي». 

- وفي الإنجيل: في إنجيل يوحناء ا :)1١5(‏ «إن 
المسيح قال ا إني ذاهب وسيأتيكم الفارقليط"' ' روح الحق» لا 
يتكلم من قبل نفسه. انما هو كما يقال له» وهو يشهد عليّ وآنتم 
تشهدون؛ لأنكم معي من قبل الناس»" 

وقد أخفى النصارى إنجيل برنابا الذي يصرح فيه باسم النبي محمد اة 
وأنه النبي المبشر به من قبل المسیح وأنه آخر وس 

وصدق الّه إذ يقول: الب يد بیترت الول الى الا ىح الى 
كوا ار في لدم وَالْانجل يأمر شم لین و هم عن السربكر 
رل لَهُمُ ۲ ليكب ور علط اليك كتفع تم دق اق 
لي كانت َك ایک َمَنُوأ پو وعرروه وتصروه واتبعوا الئور الک 
ِل ةه ر ایک هم موه [الاعراف: ۱5۷]. 

«وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص تنب قلت : 
ری عون ود الله َة في التوراة. قال : أجل واللّه انه ۳ 
في التوراة ببعض صفته في القرآن ابا ای لا أرسلتك شلهدا ومر 


(۱) وبعضهم یقول : (البارقلیط) انظر : «تحفة الأریب» (ص : 777). وانظر : «هداية الحیاری» 
لابن القيم (ص : )١١5‏ فانه يسميه الفارقلیط . والخلاف یسیر وإنما حدث بسبب الترجمة. 

() وقد ذکر الدکتور حجازي آکثر من خمسین نصا في الانجیل على البشارة نبینا اة 

(۳) انظر: کتاب الاختلاف والاتفاق بين إنجيل برنابا والأناجیل الاربعت لمحمد عبد الرحمن 
عوض. دار البشیر . القاهرة. (ذکر النقل عن برنابا. .۰ .). 


وتف 
وذ [الأحزاب: 40] وحرزا للأميين آنت عبدي ورسولي سميتك المتوکل 
ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن 
يعفو ويغفرء ولن يقبضه اللّه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا له إلا 
الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانًا صما وقولبا غلفا)”''. وزاد الإمام أحمد: 
(قال عطاء لقيت کمبّا" فسألته فما اختلفا فى حرف الا أن کعبا يقول 
بلغته: أعينا عمومی وآذانًا صمومی وقلوبا ر 

وعن أبي صخر العقيلي. حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة“ 
إلى المدينة في حياة رسول الله بء فلما فرغت من بيعتي قلت : لألقين هذا 
الرجل لأسمعن منهء قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر یمشون» فتبعتهم في 
أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرًا التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسه 
على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول اللّه يكل : 
«انشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي»» 
فقال برأسه هكذا أي: لاء قال ابنه: إني والذي أنزل التوراة إنا لنجد في 
كتابنا صفتك ومخرجك. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّ» قال: 
«أقيموا اليهود عن أخيكم. ثم ولي كفنه وحنطه وصلى عليه». 

ومن أعجب ما قرأت في هذا الباب قصة أبي محمد عبد اللّه الميورقي 


(۱) آخرجه البخاري : کتاب البیوع» باب : كراهية السخب في الاسواق. رقم (۲۰۱۸). 

(۲) يعني: کعب الاحبار الذي كان يهودياً من علماء اليهود ثم أسلم. 

(۳) آخرجه الامام آحمد في مسنده رقم (۰)19۸۵ وأصله في البخاري كما تقدم . 

(4) يعني: بضاعة. اسم مصدر من جلب. انظر : «لسان العرب» (۲۷۸/۱). 

(5) آخرجه الامام أحمد في مسنده رقم (۲۲۹۸۱) واسناده صحیح (صححه الالباني في السلسلة 
الصحيحة. المجلد السابع» رقم (۳۲۹۹). 


0 دليلا على صدق نبوته بيه 
الترجمان (المتوفي سنة ۵۸۳۲ الذي كان من أكبر قساوسة النصارى في 
وقته» بل كان مهيئًا لأن يصبح البابا الأكبرء ثم أسلم عندما وقع على آية 
في الإنجيل تبشر بقدوم النبي ياء ثم ألف كتاب «تحفة الأريب في الرد 
على أهل الصليب»» وقسمه قسمين؛ القسم الأول: في ذكر قصة 
ٍسلامه والثاني: في الردود المفصلة على المنصاری"*۰ وذكر قصة 
انتقاله إلى الإسلام في سبع عشرة صفحة هذا مختصرها: 

قال: اعلموا رحمكم اللّه أن أصلي من مدينة میورقة۳؟ وكان والدي 
محسوبًا من أهل حاضرة ميورقة» ولم يكن له ولد غيري» ولما بلغت 
ست سنين من عمري أسلمني إلى معلم من القسيسين» قرأت عليه 
الإنجيل حتى حفظت أكثره في مدة سنتين على غير عادة قومي» ثم 
أخذت في تعلم لغة الإنجيل وعمل المنطق في ست سنوات» ثم ارتحلت 
من بلدي إلى مدينة لاردة من أرض القسطلان”"'. وهي مدينة العلم عند 
النصارى في ذلك القطرء ويجتمع فيها طلبة العلم من النصارى» وينتهون 
إلى آلف وخمسمائة ولا يحكم فيهم إلا القسيس الذي يقرءون علیه 
فقرأت فيها علم الطبيعيات والنجامة مدة ست سنین» ثم تصدرت فيها 
أقرأ الإنجيل ولغته ملازمًا ذلك مدة أربع سنين» ثم ارتحلت إلى مدينة 
بلونية”*' من أرض الأنبردية» وهي مدينة كبيرة جدّاء وهي مدينة علم 
)١(‏ ومن أبواب هذا القسم: باب في شهادة التوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب على نبوة نبينا 
(۲) جزيرة في البحر الأبيض المتوسط جنوب إسبانيا وتابعة لهاء انظر: «تحفة الأريب» (ص1۱). 
(۳) وهي مدينة في الأندلس انظر: «تحفة الأريب» (ص1۳). 


(4) هي مدينة تقع في دولة إيطاليا (بولویتا)» وإيطاليا هو أرض الأبزدية» لأنها كانت واقفة تحت 
سلطان اللومباردیین . (انظر : صفحات منسية من تاريخ الاسلام في ایطالیا. شبكة الألوكة). 


2 )یی سح 


ویجتمع بها كل عام من الافاق أزيد من آلفي رجل یطلبون العلوم؛ ولا 
یلبسون الا الملف الذي هو صباغ الله» فسکنت في كنيسة لقسیس کبیر 
السن عندهم کبیر القدر اسمه: (نقلاو مرتیل)» وکانت منزلته فیهم في 
العلم والدين والزهد رفيعة جذاء انفرد بها في زمنه عن جميع آهل دين 
النصرانية» فكانت الاسئلة في دينهم ترد عليه من الافاق من جهة الملوك 
وغیرهم؛ ويصحب الأسئلة من الهدايا الضخمة ما هو الغاية في بابه. 
يرغبون في التبرك به» وفي قبوله لهداياهم» ويتشرفون بذلك. 

فقرأت على هذا القسيس علم أصوله النصرانية وأحکامها. ولم أزل 
آتقرب إليه بخدمته والقيام بكثير من وظائفة حتى صيّرني من أخص 
خواصه. وانتهيت في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفع إليّ مفاتيح 
مسكنه وخزائن مأكله ومشربه» وصيّر جميع ذلك على يدي» ولم یستئن 
من ذلك سوى مفتاح بيت صغير بداخل مسكنه كان يخلو فيه بنفسه. 
والظاهر أنه بيت خزانة آمواله التي كانت تهدي إليهء والله أعلم . 

فلازمته على ما ذكرت من القراءة عليه والخدمة له عشر سنين» ثم أصابه 
مرض يومًا من الدهر. فتخلف عن حضور مجلس إقرائه» وانتظره أهل 
المجلس وهم يتذاكرون مسائل من العلوم. إلى أن أفضى بهم الكلام إلى 
قول اللّه ية على لسان نبيه عيسى 4# في الإنجيل: إنه يأتي من 
بعده نبي اسمه (البارقليط)”''» فبحئوا في تعيين هذا النبي من هو من 


)١(‏ انظر: إنجيل يوحنا (۱۵: »)١7- ٠١‏ والكلمة فيه (باركليتكس) وترجمتها في النسخة 
العربية (المعزي). وهو تحریف. والصحيح أن معناها (كثير الحمد) انظر : تحفة الأريب 
(ص555 - ۲۱۷). 


۵ دلیلا على صدق نبوته (CO‏ 


الأنبیاء وقال کل واحد منهم بحسب علمه وعظم مقالهم وکثر جدالهم ثم 
انصرفوا من غير تحصیل فائدة» فأتيت مسکن القسیس. فقال: ما الذي كان 
عندکم الیوم من البحث في غيبتي عنکم؟ فأخبرته باختلاف القوم في اسم 
(البارقلیط) وسردت له أجوبتهم. فقال لي : وبماذا آجبت آنت؟ فقلت : 
بجواب القاضي فلان في تفسیره الانجیل. فقال لي: ما قصرت وقربت 
وفلان أخطأ. وکاد فلان أن یقارب» ولکن الحق خلاف هذا كله؛ لأن 
تفسیر هذا الاسم الشریف لا يعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم وآنتم 
لم یحصل لکم من العلم الا القليل» فبادرت قدمیه آقبلهما وقلت له : يا 
سيدي! قد علمت آني ارتحلت إليك من بلد بعید. ولي في خدمتك عشر 
سنین. حصلت عنك فیها من العلوم جملة لا آحصیها. فلعل من جمیل 
إحسانكم أن تمنوا علي بمعرفة هذا الاسم . 

فبكى الشيخ وقال لي: يا ولدي! واللّه إنك لتعز علي كثيرًا من أجل 
خدمتك لي وانقطاعك إليّ؛ في معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظیمت 
لكني آخاف عليك أن يظهر ذلك عليك. فتقتلك عامة النصارى في 
الحین. فقلت له: يا سيدي! واللّه العظیم. وحق الإنجيل ومن جاء بی 
لا آتکلم بشيء مما تسره إلي إلا عن آمرك. 

فقال لي: إذن فاعلم يا ولدي أن البارقليط هو اسم من أسماء نبي 
المسلمين محمد َة وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال 
كلظ . وأخبر أنه نزل هذا الكتاب علیه. وأن دينه هو دين الحق؛ وملته 
هي الملة البيضاء المذكورة في الانجیل . 

فقلت: وما تقول في دين هؤلاء النصارى؟ فقال لي: يا ولدي! لو أن 


سس وج_ شاف 


النصاری آقاموا على دين عیسی الأول لکانوا على دين اللّه+؛ لأن عیسی 
وجميع الأنبیاء دینهم دين الله ولکن بدلوا وکفروا. 

فقلت: يا سيدي! وکیف الخلاص من هذا الأمر؟ فقال: يا ولدي! 
بالدخول في دين الاسلام. فقلت: وهل ينجو الداخل فیه؟ قال: نعم 
ينجو في الدنیا والآخرة. فقلت: يا سيدي! إن العاقل لا يختار لنفسه الا 
آفضل ما یعلم؛ فإذا علمت فضل دين الاسلام فما يمنعك منه؟ فقال: يا 
ولدي! إن الله لم يطلعني على حقيقة ما أخبرتك به إلا بعد كبر سني» 
ووهن جسمي. ولو هداني الله لذلك وأنا فق سنك لترکت کل شى. 
ودخلت في دين الحق. وحب الدنیا رأس کل خطيئة» وأنت تری ما أنا 
فيه عند التصاری» من رفعة الجاه والعز والترف وکثرة عرض الدنياء ولو 
آني ظهر علي شي, من المیل إلى دين الاسلام لقتلتني العامة في آسرع 
وقت» وهب آني نجوت منهم وخلصت إلى المسلمین. فأقول لهم: إني 
جتتکم مسلمّاء فیقولون لي: قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين 
الحق. فلا تمن علینا بدخولك في دين خلصت فيه نفسك من عذاب 
الله. فابقی فيهم شیخا كبيرًا فقيرًا ابن تسعین. لا أفقه لسانهم. ولا 
یعرفون حقی"*. فقلت: یا سيدي! أفتدلنی آن آمشي إلى بلاد المسلمین 
وأدخل دينهم؟ فقال: إن كنت عاقلا طالكا للنجاف فبادر إلى ذلك 
تحصل لك الدنيا والآخرة» ولكن يا ولدي هذا أمر لم يحضره أحد معنا 
الآنء فاكتمه بغاية جهدك. وان ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة 
)١(‏ وهذا سوء ظن بالمسلمين ولكنه كما قال هو: «حب الدنيا رأس كل خطيئة٠»‏ وحدثني أحد 


المتخصصين في كتب النصارى وتاريخهم من أساتذة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 
أن هذا الرجل أسلم أيضاً وقتلته النصارى. 


۵ دلبلا على صدق نبوته (OD‏ 
لحينك» ولا آقدر على نفعك. ولا ینفعك أن تنقله عني» فاني أجحده 
وقولي مصدق عليك» وقولك غير مصدق علي. وآنا بريء من ذلك إن 
هت بشي,. فعاهدته بما يرضيه. 

ثم أخذت في أسباب الرحلة وودعته فدعا لي عند الوداع بخير» 
فانصرفت إلى بلدي ميورقة» ثم سافرت إلى جزيرة صقلية» وأقمت فيها 
خمسة أشهر وآنا أنتظر مركبًا يتوجه لأرض المسلمين» فحضر مركب 
يسافر إلى مدينة تونس» فسافرت فيه من صقلية وأقلعنا عنها قرب مغيب 
الشفق» فوردنا مرسى تونس قبل الزوال» فلما نزلت بديوان تونس» 
وسمع بي الذين بها من أحبار النصارى أتوا بمركب وحملوني معهم إلى 
ديارهم» وصحبهم أيضًا بعض التجار الساكنين أيضًا بتونس» فأقمت 
عندهم في ضيافتهم على أرغد عيش أربعة آشهر» وبعد ذلك سألتهم هل 
بدار السلطان أحد يحفظ لسان النصارى. وكان السلطان آنذاك مولانا آبا 
العباس أحمد يله فذكر لي النصارى أن بدار السلطان المذكور رجلا 
فاضلا من أكبر خدامه اسمه يوسف الطبیب» وكان طبیبه» ومن خواصه» 
ففرحت بذلك فرخا شديدّاء وسألت عن مسكن هذا الرجل الطبيب» 
فدللت عليه واجتمعت به» وذکرت له شرح حالي؛ وسبب قدومي 
للدخول في الاسلام» فسرّ الرجل بذلك سرورا عظیمّا بآن یکون تمام هذا 
الخیر على یدیه ثم رکب فرسه وحملني معه إلى دار السلطان» ودخل 
عليه فأخبره بحديثي» فاستأذنه لي فأذن لي» فمثلت بين یدیه. فأول ما 
سألني السلطان عن عمري. فقلت له: خمسة وثلاثون عاماء تسمال 
عمًّا قرأت من العلوم فأخبرته» فقال لي: قدمت قدوم خيرء فأسلم على 
بركة الله فقلت للترجمان - وهو الطبيب المذكور -: قل لمولانا 


حدر ع 


السلطان إنه لا يخرج أحد من دين إلا ويكثر أهله القول فيه والطعن فيهء 
فأرغب من احسانکم أن تبعثوا إلى الذين بحضرتكم من تجار النصارى 
وأحبارهم» وتسآلوهم عني وتسمعوا ما یقولون في جنابي» وحینتذ أسلم 
إن شاء الله ا.ء فقال لي بواسطة الترجمان: أنت طلبت ما طلب 
عبد الله بن سلام ليه من النبي اة . 

ثم أرسل إلى أحبار النصارى وبعض تجارهم وأدخلني في بيت قريب من 
مجلسه. فلما دخل النصارى عليه قال لهم: ما تقولون في هذا القسیس 
الجديد الي قدم في هذا المركب؟ قالوا له: يا مولانا! هذا عالم كبير في 
دينناء وقالت شيوخنا: إنهم ما رأوا أعلى من درجته في العلم والدين في 
دينناء فقال لهم: وما تقولون فيه إذا أسلم؟ قالوا: نعوذ بالله من ذلك هو 
ما يفعل ذلك أبداء فلما سمع ما عند النصارى بعث إليّء فحضرت بين 
يديه وشهدت شهادتي الحق بمحضر النصاری فصلبوا على وجوههم. 
وقالوا: ما حمله على هذا إلا حب التزويج. فان القسيس عندنا لا 
یتزوج» وخرجوا مكروبين محزونين» فرتّب لي السلطان كا ربع دينار 
كل يوم في دار المختص. وزوجني ابنة الحاج محمد الصفارء فلما 
عزمت على البناء بهاء أعطاني مائة دينار ذهبًا وكسوة جيدة کاملة» فبنيت 
بهاء وولد لي منها ولد سميته محمدًا على وجه التبرك باسم نبينا يو . 


)١(‏ كتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لأبي محمد عبد الله الميورقي الترجمان 
(ص ۱۱ - ١۷)ء‏ طبعته دار البشائرء بيروت. الطبعة الأولی ۱۹۸۸ (بتصرف). 


۵ دلیلا على صدق نبوته 


الداخلون في الاسلام 


لكل من دخل في الاسلام قصة. أو موقف. أو عنده علم من کتب 
السابقة. أو رأى شيئًا من محاسن الاسلام أو تنبه لأمرء أو لاحظ 
E‏ أو قرأ شیئا. أو سمع عن شي, من جمال هذا الدین أو ذهل 
من القرآن. أو أخذت سيرة النبي ية بمجامع قلبه . . . إلخ. 

فهذه المواقف من أعظم الأدلة على صدق النبي و وصدق القرآن العظيم . 

قال ٿھ : اف اَي إن کان ین عند له رم بوه ومد ماد من بني 
نویل عل ملب امن سكع ایک ان لا موك الوم میاه [الأحقاف: 
۰ قال القرطبي : «قال ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: 
هو عبد الله بن سلام» شهد على اليهود أن رسول الله ية مذكور في 
التوراة» وأنه نبي من عند الله وفي الترمذي عنه: نزلت فى آیات من 
كعاب الله نزلت فی: ورتب تاه ينا ب نكيل عل یت كام 
واس گرم اک له لا بهری الْقَوم لین که [الأحقاف: ۱۰]. 

ولما جاء ابن سلام مُسْلمًا من قبل أن تعلم اليهود باسلامه قال: يا رسول 
الله! إجعلني حكمًا بينك وبين غ الیهود» فسألهم عنه : أي رجل هو فیکم؟». 
قالوا: سیدنا وعالمنا. فقال : «إنه قد آمن , بي۷ ۰ فأساژوا القول ف 

«روی آنس يليه قال : من فنا دی موز تیه بقدوم رسول الله 
ياء وهو في آرض یحتف" فأتى النبي َة فقال : إني سائلك عن ثلاث 
(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۲۵/۱۲) بتصرف. 
0) أي: وهو يقيم فیها وقت اجتناء الثمر في الخریف. الوسیط (خ ر ف). 


ا حق اليقين 
لا يعلمنهن الا نبي» فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما 
ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال ية : «أخبرني بهن جبريل آنمًا» قال: 
جبريل؟ قال: «نعم» قال: ذاك عدو اليهود من الملائكةء فقرأ هذه الآية 
من کات عدوا لبيل ِنَم رل عل قلیك یرذن أو [البقرة: ۷ اما 
آول آشراط الساعة. فنار تحشر الناس من المشرق إلى الغرب. وأما آول 
طعام يأكله آهل الجنة فزيادة کبد حوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نزع الولد. وإذا سبق ماء المرأة نزعت» قال: آشهد أن لا إله الا الله 
وآشهد آنك رسول الله يا رسول الله! إن اليهود قوم بهت. وانهم إن 
یعلموا باسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني» فجاءت الیهود فقال النبي تفا : 
«أي رجل عبد الله فیکم؟ قالوا: خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سيدناء 
قال: «أرأيتم إن أسلم عبد اللّه بن سلام»ء فقالوا: أعاذه الله من ذلك. 
فخرج عبد اللّه فقال: آشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله 
فقالوا: شرنا وابن شرناء وانتقصوه قال: فهذا الذي كنت أخاف يا 
رتو ایند 

شهادة النجاشي : 

وهذه شهادة النجاشي ملك الحبشة. وسید النصاری في زمانه. بل انه 
اسلم؛ فقد آخرج الامام أحمد عن ابن مسعود تیه قال: «بعثنا 
رسول الله ية إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلا فیهم عبد الله 
ابن مسعود» وجعفرء وعبد الله بن عرفطت وعثمان بن مظعون» 
وأبو موسی. فأتوا النجاشي. وبعثت قريش عمرو بن العاص» وعمارة بن 


.)4۲۱۰( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب: من كان عدواً لجبريل» رقم‎ )١( 


۰ دلیلا على صدق نبوته و مد 
الوليدء بهدية فلما دخلا على النجاشي سجدا لهء ثم ابتدراه عن يمينه وعن 
شماله. ثم قالا له : إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا. 
قال : فأين هم؟ قال : هم في آرضك فابعث إليهم. فبعث إليهم. فقال 
جعفر: آنا خطییکم اليوم» فاتبعوه فسلم ولم یسجد فقالوا له: ما لك لا 
تسجد للملك؟ قال: انا لا نسجد الا لله يي . قال: وما ذاك: قال: ان 
الله بعث لینا رسوله ا وأمرنا أن لا نسد لاحد لا للّه بو 
وآمرنا بالصلاة والزكاة» قال عمرو بن العاص: فانهم یخالفونك في 
عیسی ابن مریم قال: ما تقولون في عیسی ابن مریم وأمّه؟ قالوا: نقول 
كما قال الله عز وجل» هو كلمة الله وروحهء ألقاها إلى العذراء البتول 
التي لم يمسها بشرء ولم يفرضها ولدء قال: فرفع عودًا من الأرض» ثم 
قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي 
نقول فيه ما يسوى هذا - يعني العود - مرحبًا بكم وبمن جئتم من 
عنده» أشهد أنه رسول الله فإنه الذي نجد في الإنجيل» وإنه الرسول 
الذي بشر به عيسى ابن مریم انزلوا حيث شئتم» واللّه لولا ما أنا فيه 
من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضثه وأمر بهدية 
الآخرين فردت إليهماء ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرّاء 
وزعم أن النبي َي استغفر له حين بلغه موته»""". 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (۰)4۳۸۲ وإسناده ثقات إلا حديج بن معاوية» قال عنه 
ابن حجر في تقريب التهذيب (ص357576): صدوق یخطی. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/ 2 رواه أحمد والطبراني وفيه حديج بن معاوية. وثقه أبو حاتم» وقال: في بعض 
حدیثه ضعف. وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات. اه وله شواهد كثيرة من 
حديث أم سلمةء ومحمد بن حاطب. وجعفر بن أبي طالب» وأبي موسى لم أخرجها 
الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 5” - ۳۷). 


سوو سح 


وعن آبي هريرة نله : أن رسول الله ية نعی النجاشي في الیوم الذي 
مات فيه فخرج إلى المصلی» فصف بهم وکبر أرب“ . 

فصلاة النبي ی عليه تدل على إسلامه. 

من أعظم الشهادات هذا الموج المتتابع من قوافل الداخلین في الاسلام 
الذي یقدر عشرات الألوف سنویّا على مستوی العالم» بل نستطیع أن 
نقول وبکل ثقة: انه لا تمر ساعة الا ویسلم فیها إنسان على مستوی 
العالم "۳ . 

وقد آلف د. جفري لانغ الأمريكي كتابًا بعنوان: «الصراع من أجل 
الایمان»۰ يتكلم فيه عن سبب إسلامه. وأنه كان بعد تأمل طویل في 
الدین ثم عقد فصلا بعنوان: «رسول الله“ تكلم فيه كلامًا طویلا في 
كيفة إعجابه بشخصية الرسول بي وكيف استدل على صدقه”” . 

وقد ألّف د. خالد السيوطي كتابًا حافلاً بعنوان: «المهتدون إلى الإسلام 


)١(‏ متفق عليه (البخاري: كتاب الجنائز. باب: الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه. رقم 
(۰)۱۱۸۸ ومسلم. كتاب الجنائز» باب: في التكبير على الجنائز. رقم (۹۵۱)) وورد في 
الصحيحين عن جابر أيضاً. 

(۲) سألت الإخوة في لجنة التعريف بالاسلام فأخبروني أنه في أمريكا فقط يسلم أكثر من ثلاثين 
ألفاً سنوياً. وفي لجنة مسلمي إفريقيا يتجاوز الداخلون في الإسلام المائة ألف كل سنة» 
ناهيك عن أعداد الذين يسلمون في أوروبا والأمريكتين وآسيا واسترالياء والذين يأتون إلى 
الدول العربية من غير المسلمين. 

(۳) الصراع من أجل الإيمان. انطباعات أمريكي اعتنق الإيمان. د. جفري لانغ (ص۰)۱۲۱ 
ترجمة د. منذر العبسي. دار الفر. دمشق. الطبعة الأولى. ۰۱۹۹۸ وقد ألف كتاباً آخر 
بعنوان: «حتى الملائكة تسأل. رحلة الاسلام في آمریکا». ترجمة د. منذر العبسي. دار 
الفكر المعاصرء بيروت الطبعة الاولی ۲۰۰۱م. 


٥‏ دلیلا على صدق نبوته 


من قساوسة النصاری وأحبار الیهود حتی القرن التاسع الهجري» "۰ وذکر 
فيه قصصا كثيرة ومواقف عجيبة لقوم الهو وهم من العلماء والأحبار 
فى الديانتين اليهودية والنصرانية . 


ی 24 2 
23 5 32 اډ 


)١(‏ طبعته مكتبة وهبة» القاهرة. الطبعة الأولى» ۲۰۰۲م. 


و اد 


الکثیر من المخالفین لدیننا - سواء کانوا أهل کتاب أو ملاحدة - شهدوا 
لنبينا َة بالصدق وأنه نبي من الله حمّا. وبعضهم أسلم. وبعضهم لم یسلم 
ولکنه أنصف. واذا كان المخالف المتربص المتصید للاخطاء أقرّ بصحة 
مذهب خصمه؛ فهذا من آقوی الادلة على صدق النبي ية وقد قيل سابقًا : 

وشمائل شهد العَدُوُ بفضلها والفضل ما شهدث به الاغذاء 

وفیل : 

ما قول مولانا الامامُ البدرُ من بعلومه شهد العدوٌ الحاسدُ 

وأخرج الامام الترمذي عن آبي موسی تیه قال: خرج آبو طالب إلى 
الشام وخرج معه النبي بيه في آشیاخ من قریش فلما آشرفوا على 
الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب» وکانوا قبل ذلك 
یمرون به فلا یخرج إليهم ولا یلتفت. فال: فهم یحلون رحالهم فجعل 
یتخللهم الراهب حتی جاء فأخذ بيد رسول اللّه يلو قال: هذا سید 
العالمین. هذا رسول رب العالمین یبعثه الله رحمة للعالمین فقال له 
اشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: انکم حين آشرفتم من العقبة لم يبق 
شجر ولا حجر الا خر ساجذاء ولا یسجدان الا لنبي» واني آعرفه بخاتم 
النبوة آسفل من غضروف کتفه مثل التفاحة. ثم رجعل فصن لهم طعامّا 
فلما آتاهم به وکان هو في رعية الابل. قال: آرسلوا إليه. فأقبل وعلیه 
غمامة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى في, الشجرة فلما 
جلس مال في, الشجرة علیه. فقال: انظروا إلى في, الشجرة مال علیه 
قال : فبینما هو قائم علیهم وهو یناشدهم أن لا یذهبوا به إلى الروم؛ 


+ ليلا على صدقق تو سای 
فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من 
الروم فاستقبلهی فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج في 
هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس» وإنا قد آخبرنا خبره 
بعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منکم؟ قالوا: إنما 
أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرًا آراد اللّه أن يقضيه هل 
یستطیع أَحذ من الناس رده؟ قالوا: لا . قال : فبایعوه. وآقاموا معه » 
قال: آنشدکم بالله آیکم ولیه. قالوا: آبو طالب فلم يزل یناشده حتی 
رده فق طالب» وبعث معه انز یک لا وزوده الرامب من الكعك 
OT‏ 

وهذه شهادة آخری من خير قساوسة النصارى في وقته للنبي بيا : 

آخرج الامام آحمد عن عبد اللّه بن عباس نپا قال حدثني سلمان 
الفارسي هه حديثه من فيه قال: كنت رجلا فارسیّا من أهل 
ا من أهل قرية منها يقال لها جى »2 وكان أبى دهمان فريته» 
كما تحبس الجارية» واجتهدت فى المجوسية حتى كنت قطن النار الذي 


۰)۳۲۰( أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب: ما جاء في بدء نبوة النبي وف رقم‎ )١( 
واسناده حسن؛ ولكن ذكر أبي بكر وبلال في الحديث منكرء كما نص على ذلك كثير من‎ 
العلماء - كالذهبي وابن القيم وابن حجر والمباركفوري - لأن أبا بكر أصغر من النبي يل‎ 
بستين وبلالا لم يولد في ذلك التاريخ بعد. فقوله: «وبعث معه أبو بكر بلالا غير صحیح؛‎ 
والصحيح كما في رواية البزار (وأرسل معه عمه رجالا)» انظر: صحيح سنن الترمذي»ء‎ 
للالباني (۰)۱۹۱/۳ والمشكاة رقم (۵۹۱۸) تحقيق الالباني» والصحيح المسند من دلائل‎ 
.)57/٠١( النبوة» للوادعي (ص٠۸)ء وتحفة الأحوذي للمباركفوري‎ 

(۲) أصبهان مدينة مشهورة في إيران ولا زالت معروفة بهذا الاسم. 


بو خلت 
یوقدها لا یترکها تخبو ساعة قال: وکانت لابی ضيعة عظيمة» قال: فشغل 
في بنیان له يوماء فقال لي: يا بني» إني قد شغلت في بنیان هذا الیوم عن 
ضیعتی» فاذهب فاطلعها وأمرنى فیها ببعض مایرید» فخرجت آرید 
یصلون» وکنت لا آدري ما آمر الناس لحبس آبی اياي في بیته فلما 
مررت بهم» وسمعت أصواتهم» دخلت علیهم آنظر ما یصنعون؛ قال : 
فلما رأيتهم آعجبني صلاتهم» ورغبت في آمرهم؛ وقلت: هذا والله خير 
من الدین الذي نحن عليهء فواللّه ما ترکتهم حتی غربت الشمس. 
وترکت ضيعة آبي ولم آتها. فقلت لهم: أين أصل هذا الدین؟ قالوا: 
كلهء قال: فلما جئته» قال: آي بني» أين کنت؟ ألم أكن عهدت إليك 
ما عهدت؟ قال: قلت: يا بت مررت بناس يصلون في كنيسة لهم 
فاعجبني ما ریت من دینهم فواللّه مازلت عندهم حتی غربت الشمس» 
قال: أي بني» لیس في ذلك الدین خيرء دينك ودين آبائك خير منه. 
قال: قلت: كلا والله انه لخير من دينناء قال: فخافنی» فجعل فى 
رجلي قيداء ثم حبسني في بيته» قال : وبعثت إلى النصاری فقلت لهم : 
إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم» قال : 
قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوانجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فاذنوني 
بهم قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهمء فألقيت الحديد 
من رجلي» ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام» فلما قدمتها قلت: من 
أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقتف في الكنيسة» قال: فجئته» فقلت: 
إنى قد رغبت فى هذا الدين» وأحببت أن أكون معك أخدمك فى 


0 دلیلا على صدق نبوته يم 
كنيستك» وأتعلم منك وأصلي معك. قال: فادخل فدخلت معه» قال: فكان 
رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه منها أشياءء اكتنزه 
لنفسه ولم يعطه المساكين» حتى جمع سبع قلال من ذهب وورقء قال: 
وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته یصنع» ثم مات فاجتمعت إليه النصارى 
ليدفنوه» فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم 
فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه. ولم يعط المساكين منها شيئاء قالوا: 
وما علمك بذلك؟ قال: قلت آنا أدلكم على کنزه. قالوا: فدلنا عليهء 
قال: فأريتهم موضعه قال: فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبا 
وورقا» قال: فلما رأوها قالوا: واللّه لا ندفنه أبدا فصلبوه» ثم رجموه 
بالحجارة» ثم جاءوا برجل اخر. فجعلوه بمکانه. قال: یقول سلمان: 
فما ریت رجلا لا يصلي الخمس» آری أنه أفضل من آزهد في الدنياء 
ولا آرغب في الآخرة. ولا أدأب ليلا ونهارا منه» قال: فأحببته حبا لم 
آحبه من قبله» فأقمت معه زمانا. ثم حضرته الوفاق فقلت له: يا فلان 
إني كنت معك وأحببتك حبا لم آحبه من قبلك وقد حضرك ما تری من 
آمر الله فإلى من توصي بي. وما تأمرني؟ قال: أي بني واللّه ما أعلم 
آحدا الیوم على ما كنت عليهء لقد هلك الناس وبدلوا وترکوا آکثر ما 
کانوا علیه» الا رجلا بالموصل» وهو فلان فهو على ما كنت علیه 
فالحق به» قال: فلما مات وغیب» لحقت بصاحب الموصل فقلت له: 
يا فلان إن فلانا آوصاني عند موته أن آلحق بك وآخبرني أنك على 
أمره» قال: فقال لي : أقم عندي فأقمت عنده. فوجدته خير رجل على 
آمر صاحبه فلم یلبث أن مات فلما حضرته الوفاة» قلت له: يا فلان 
إن فلانا آوصی بي اليك» وأمرني باللحوق بك. وقد حضرك من الله عز 
وجل ما تری» فالی من توصي بي» وما تأمرني؟ قال: أي بني واللّه ما 


سس وچ اف 


أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه الا بتصیبین"" وهو فلان» فالحق به 
قال: فلما مات وغیب لحقت بصاحب نصیبین فجئته فأخبرته خبري» 
وما آمرني به صاحبي» قال: فأقم عندي» فأقمت عنده» فوجدته على آمر 
صاحبیه. فأقمت مع خير رجل. فواللّه ما لبث أن نزل به الموت» فلما 
حضر قلت له: يا فلان. إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان» ثم آوصی 
بی فلان إليك» فإلى من توصی بىء وما تأمرنى؟ قال: أي بنى» والله ما 
عل اعدا بفي علی اا امرك آن ا ال وک TT‏ 
ما نحن علیه. فان آحببت فأته» قال: فانه على أمرناء قال: فلما مات 
وغیب لحقت بصاحب عموریة ۳ وآخبرته خبري؛ فقال: أقم عندي. 
فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وآمرهم قال: واکتسبت حتی كان 
لي بقرات وغنيمة» قال: ثم نزل به أمر الله فلما حضر قلت له: يا 
فلان. إني كنت مع فلان» فأوصى بي فلان إلى فلان» وأوصى بي فلان 
إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى من توصي بي» وما تأمرني؟ 
قال: أي بني» والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس 
آمرك أن تأتیب ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج 
بأرض العرب» مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل» به علامات لا 
تخفی : يأكل الهدية. ولا يأكل الصدقة. بين كتفيه خاتم النبوة فان 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل» قال: ثم مات وغيب» فمكثت 
بعمورية ما شاء الله أن أمكث» ثم مر بي نفر من کلب تجارا؛ فقلت 


(۱) نصیبین : مدينة تاريخية تقع حالياً ضمن حدود دولة ترکیا وتتبع لمحافظة ماردین على الحدود 
السورية. 

(؟) عمورية: مدينة تاريخية تقع حالياً ضمن حدود دولة تركيا في محافظة أفيون قرة» وأصبحت 
مهجورة بعد هجوم الخليفة المعتصم عليها عام ۲۳۳ه. 


۵ دلیلا على صدق نبوته 


لهم : تحملوني إلى آرض العرب رک بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ 
قالوا: نعم فأعطیتهموها وحملوني» حتی إذا قدموا بي وادي القری 
ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا. فکنت عنده» ورأيت النخل» 
ورجوت أن تکون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم یحق"" لي ني 
نفسي» فبینما آنا عنده» قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة 
فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة» فواللّه ما هو الا أن رأيتها فعرفتها 
بصفة صاحبي. فأقمت بها وبعث اللّه رسولهء فأقام بمكة ما أقام لا 

أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق» ثم هاجر إلى المدينة» فوالله 
إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل» »> وسيدي جالس. إذ 
أقبل ابن عم له حتى وقف علیه. فقال: فلانء قاتل اللّه بني قيلة"'"'. 
واللّه إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة الیوم 
يزعمون أنه نيي» قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء. حتى ظننت سأسقط 
على سيدي» قال: ونزلت عن النخلة. فجعلت أقول لابن عمه ذلك: 
ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدةء ثم 
قال: ما لك ولهذا أقبل على عملك. قال: قلت: لا شیء. إنما أردت 
أن استفته ما قال: وك كان فا عفن وا نيم الجا ات 
أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله يه وهو بقباء» فدخلت عليهء فقلت له: 
إنه قد بلغني أنك رجل صالح. ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة» 
وهذا شيء كان عندي للصدقة. فرأيتكم أحق به من غيركم قال: فقربته 
إليه» فقال رسول اللّه بي لأصحابه: «كلوا» وأمسك يده فلم يأكل» قال: 


)١(‏ أي يتحقق. 
(؟) هم الأوس والخزرج» نسبهم لأمهم الكبرى التي تجمع نسبهم. قيلة بنت الارقم. 


هبتنت بيجب يتات 
فقلت في نفسي: هذه واحدة» ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاء وتحول 
رسول الله ية إلى المدينة» ثم جئته به» فقلت: إني رأيتك لا تأكل 
الصدقة» وهذه هدية أكرمتك بهاء قال: فأكل رسول الله َة منها وأمر 
أصحابه فأكلوا معهء قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان» قال: ثم جئت 
رسول الله اة وهو ببقيع الغرقد قال: وقد تبع جنازة من أصحابه» عليه 
شملتان له وهو جالس في أصحابهء فسلمت عليه» ثم استدرت أنظر إلى 
ظهره. هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول الله ما 
استدبرته. عرف أني أستثبت في شيء وُصف لي» قال: فألقى رداءه عن 
ظهره. فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فانكببت عليه أقبله وأبكي» فقال لي 


رسول الله كه : «تحول» فتحولت» فقصصت عليه حدیثی كما حدثتك يا 
(WD,‏ 
الحديث © . 


ومن هذه الشهادات أيضًا : 

ما زواه زان مولین رشوق له کے فال کنت قاتا عند رول الله كلد 
فجاء حَبْر من آحبار البهود فقال : السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد 
يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول اللَّهء فقال 
اليهودي: نما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله وَل : 
«إن اسمي محمد الذي سماني به آهلي" فقال اليهودي : جئت آساألك 
لكام له سر الله ية : «آینفعك شيء إن حدئتك؟» قال: أسمع بأذني» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (71770) وإسناده حسن ؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۹/ 04): (رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن إسحاق فانه ثقة مدلس» وقد صرح بالسماع 
فانتفت شبهة التدليس)ء ونقل الكلام السابق الساعاتي في الفتح الرباني (۲۹۲/۲۲) واقزه . 


ی 9 وب بت هب ۲ ای 


فنکت رسول اللّه ية بعود معه. فقال: «سل» فقال اليهودي: أين یکون 
الناس یوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول اللّه كل : 
«هم في الظلمة دون الجسر» قال: فمن آول الناس إجازة؟ قال: «فقراء 
المهاجرین» قال اليهودي: فما تحفتهم حين یدخلون الجنة؟ قال: «زيادة 
كبد النون» قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ینحر لهم ثور الجنة 
الذي كان يأكل من آطرافها» قال: فما شرابهم علیه؟ قال: «من عين فیها 
تم لما فال ندقف قال :وجيت اسالات عن شيء لا یعلمه 
آحد من آمل الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن 
حدثتك؟» قال: أسمع بأذني. قال: جثت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء 
الرجل آبیض. وماء المرأة أصفر. فاذا اجتمعا» فعلا منی الرجل منی 
المرأة» آذکرا باذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل. آنثا باذن الّه. 
قال اليهودي: لقد صدقت. وانك لنبي ثم انصرف فذهب. فقال 
رسول الله و : «لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم 
بشیء منف حتی آتانی الله ا" 

ويقول الجلندي ملك غسان - لما بلغه رسول الله ية یدعوه إلى الاسلام -: 
«واللّه لقد دلني على هذا النبي الأمي ؛ أنه لا يأمر بخیر إلا كان أول اخذ به» ولا 
ينهى عن شر إلى كان أول تارك له وأنه یغلب فلا یبطر» ويُغلب فلا يضجرء 
ويفي بالعهد » وینجر الوعد. وأشهد أنه ا 

وفي قصة الميورقي - كما تقدم - شهادة واضحة من آکبر علماء النصاری 


(۱) أخرجه مسلم : کتاب الحیض باب : بیان صفة مني الرجل والمرأةء رقم (۳۱۵). 
(۲) الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام (۲۵۰۹/4). 


و کا 


في عصره على صدق النبي مي . 

وقد شهد له هرقل عظیم الروم - وکان من علماء النصاری - بأنه نبي 
صادق كما سياتي . 

وإليك بعض هذه التصوص من بعض المعاصرین : 

- «كان محمد یل خاتم النبيين» وأعظم الرسل الذين بعثهم اللّه لاغ 
الناس إلى عبادة اللّه. ۰۰ [واشنجتون ایرقنج" ]۳ . 

- «إن أشد ما نتطلع إليه بالنظر إلى الديانة الاسلامیة» ما اختص منها 
بشخص النبي محمد یلق وبذلك قصدت أن یکون بحثي آولا في تحقیق 
شخصیته وتقریر حقيقته الأدبية؛ علّني أجد في هذا البحث دلیلا جدیذا 
على صدقه وأمانته. المتفق تقريبًا علیها بين جمیع مژرخي الدیانات 
وأكبر المتشيعين للدين المسيحي . . .» [هنري دي فا د 

- «هل رأيتم قط رجلا كاذيًا يستطيع أن يوجد دیا عجيبًا؟ إنه لا يقدر أن 
يبني بيتا من الطوب. فهو لم يكن عليمًا بخصائص الجير والجص والتراب 


)١(‏ مستشرق أمريكي» أولى اهتماماً کبیراً بتاريخ المسلمن في الاندلس. من آثاره: (سيرة النبي 
العربي) مذيلة بخاتمة لقواعد الإسلام ومصادرها الدينية» و(فتح غرناطة) ألفه في تاريخ 
.)١1859(‏ انظر: قالوا عن الاسلام (ص ۰)۵۰ الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الرياض› 
الطبعة الأولى» ”1997١م.‏ 

(۲) انظر: حياة محمد. لامیل در منغم (ص ۰6۷۲ ترجمة عادل زعیتر الطبعة الثانية. دار إحياء 
الکتب العربية القاهرق ۰۸۱۹۱۱ 

(۳) مقدم في الجیش الفرنسي ولد سنة ۱۸۵۰وتوفي ۰۱۹۲۷ قضی في الشمال الافريقي ردحا 
من الزمن» من آثاره: مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب والأشراف السعدیون ورحلة 
هولندي إلى المغرب. وغيرهاء انظر: قالوا عن الاسلام (ص1۱). 

(6) قالوا عن الاسلام. د. عماد الدين خلیل (ص۱۰۸). 


0 دليلا على صدق نبوته ا 
وما شاكل ذلك فما ذلك الذي يبنيه بيت» إنما هو تل من الأنقاض» وكثيب 
من خلاط المواد؛ وليس جديرًا أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرنًا يسكنه 
مائتا مليون من الانفس "۰ ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم» فكأنه لم 
یکن» وإني لأعلم أن على المرء أن يسير في جميع أموره طبق قوانين 
الطبيعة» وإلا أبت أن تجيبه طلبته» كذبٌ ما يذيعه أولئك الكفار وان 
زخرفوه حتى تخيلوه حقّاء ومحنةٌ أن ينخدع الناس - شموبّا وأممًا - 
بهذه الأضاليل. . .» [توماس كارلايل”'2]”" . 

- ويقول كارلايل أيضًا: «لقد اصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في 
هذا العصرء أن يصغي إلى القول بأن دين الاسلام کذب. وأن محمدا خداع 
مزور» فان الرسالة التي أداها ذلك الرجل» وما زالت السراج المنير مدة اثني 
عشر قرئًا لمئات الملايين من الناس أمثالناء خلقهم الله الذي خلقنا. 

أكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين 
الفائقة الحصر والعد أكذوبة وخدعة؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي 
آبذا. فلو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج» ويصادفان 
منهم ذلك التصديق والقبول. فما الناس إذا إلا بلهٌ ومجانین وما الحياة إلا 
سخف وعبث؛ كان الاولی آلا تخل . 


(۱) تعداد المسلمین جاوز الملیار. ولکن هذا العالم یتحدث عن علمه ووقته حيث إنه ولد سنة 
۵م. 

(۲) کاتب انجليزي معروف ولد سنة ۰۸۱۷۹۵ وتوفي ۰۶۱۸۸۱ من آثاره (الابطال). وقد عقد 
فيه فصلا رائعاً عن النبي َة انظر : «قالوا عن الاسلام» (ص ۱۲۳). 

(۲) «قالوا عن الاسلام» (ص ۱۲۳). 

(6) انظر: القرآن والمستشرقون د. التهامي نقرة (ص۲۵). 


وی _______ تفت 

إلى غير ذلك من الشهادات الصادقة التي ما ترکتها الا إيثارًا للاختصارء 
وقد جمعت فى کتب کثيرة منها کتاب «قالوا عن الاسلام» الذي آصدرته 
الندوة العالمية للشباب» وهو کتاب حافل ملىء بالنقول والشهادات 
والاعترافات من جج الملل . 


CO دلیلا على صدق نبوته‎ ٥ 


ملك الاوربیین الاسبق هرقل عظیم الروم - وکان من علماء النصاري - 
سأل آحد آکبر آعداء النبي وف في وقته عشرةً أسئلة تحقق منها صدق النبي 
و ونبوته. واليك هذه الحدیث العجب كما في الصحیحین : 

عن عبد اللّه بن عباس تیه أن آبا سفیان بن حرب آخبره أن هرقل أرسل 
إليه في ركب من قريش» وكانوا تجارًا بالشأم في المدة التي كان رسول الله 
يب ماذّ فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه 
وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم آقرب نسبًا بهذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: آنا أقربهم نسبًا. فقال: 
أدنوه مني وقربوا آصحابه. فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم 
إني سائل هذا عن هذا الرجل فان كذبني فکذبوه. فوالله لولا الحياء من أن 
يأثروا علي كذبًا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: 

-١‏ كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. 

۲- قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. 

۳- قال: فهل كان من آبائه من مَلِك؟ قلت: لا. 

- قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. 

-٥‏ قال: أيزيدون أم ینقصون؟ قلت: بل يزيدون. 

5- قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا 

۷- قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا 

۸- قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل 


وين ست ان 
فيها. قال: ولم تَمَكنّي كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة. 

4- قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم . قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت : 
الحرب بیننا وبينه سجال ينال منا وننال منه . 


۰- قال: ماذا یأمرکم؟ قلت: یقول: اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به 
شيئًاء واترکوا ما يقول آباژکم ویأمرنا بالصلاة والزکاة. والصدق 
والعفاف والصلة. 

فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه» فذکرت أنه فيكم ذو نسب» 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم هذا 
القول. فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحدٌ قال هذا القول قبله» لقلت: 
رجل يأتسي بقولٍ قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملكِ. فذكرت 
أن لاء قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. 
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرت أن لاء 
فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله 
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاژهم. فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه. 
وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ینقصون. فذكرت أنهم يزيدون. 
وكذلك أمر الإيمان حتى يتم» وسألتك أيرتد أحدذ سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فیه. فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب 
وسألتك هل يغدر. فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك بما 
یأمرکم. فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شیثا» وينهاكم 
عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فان كان ما تقول 
حمّاء فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن 
أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت 


۵ دلیلا على صدق نبوته TE.‏ 
عنده لغسلت عن قدمه» ثم دعا بکتاب رسول اللّه َة الذي بعث به دحية إلى 
عظیم بصرى» فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحیم من 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظیم الروم. سلامٌ على من اتبع الهدی أما 
بعد ؛ فإني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتین فان 
تولیت فان عليك إثم الأريسبين ويال الكتب تالا ال کلمتر سوم بت 


م 


2 
و * 


َبَتَك آلا بد الا اہ ولا رک یو با ولا ید نضا بسا يبا يِن دون 
اون ولوا وا آشکنوا ات" يئوت (آل عمراد: 04]. 

قال آبو سفیان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الکتاب کثر عنده 
الصخب. وارتفعت الاأصوات. وأخرجناء فقلت لأصحابي حين آخرجنا: 
لقد آمر أمرُ ابن ابي كبشة إنه یخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقنًا أنه 
يظهر حتى أدخل اللّه على الإسلام. وكان ابن الناظور صحب ایلای 
وهرقل سُقُمًا على نصارى الشأم يحدث : أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح 
يومًا خبيث النفس» فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك - قال ابن 
الناظور: وكان هرقل حرّاء ينظر في النجوم - فقال لهم حين سألوه: إني 
رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. فمن يختتن من 
هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهودء فلا يهمنك شأنهم. واكتب إلى 
مدائن ملکك. فيقتلوا من فيهم من اليهودء فبينما هو على أمرهم أتى 
هرقل برجل أرسل به ملك غسّان» يخبر عن خبر رسول الله يل فلما 
استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا امختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه 
أنه مختتن. وسأله عن العرب فقال: هم یختتنون» فقال هرقل: هذا ملك 
هذه الامة قد ظهر. ثم کتب هرقل إلى صاحب له برومية» وکان نظیره 
في العلم» وسار هرقل إلى حمص. فلم يَرمْ حمص حتی آتاه کتاب من 


وج تاد 


صاحبه یوافق رأي هرقل على خروج النبي َة وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء 
الروم في دسکرة له بحمص. ثم آمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلم فقال: يا 
معشر الروم هل لکم في الفلاح والرشد وأن یثبت ملککم فتبایعوا هذا 
النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الابواب. فوجودها قد غلقت. 
فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الایمان قال: ردوهم عليّ» وقال: 
إني قلت مقالتي آنفاء آختبر بها شدتکم على دینکم. فقد ریت فسجدوا 
له ورضوا عنه. فکان ذلك آخر شأن هرق 

فهرقل استدل بسيرته على صدقه وشهد له بالصدق آبو سفیان ضيه 
الذي كان وقتها من آلد آعداء». فهو رأس قريش وقاندهم. وهذه الاسئلة 
وأجوبتها من أعظم الادلة على صدق نبوة النبي ككل . 


)١(‏ متفق عليه (البخاري: کتاب بدأ الوحي. رقم (۰6۷ ومسلم: کتاب الجهاد والسیر؛ باب: 
کتاب النبي ی إلى هرقل» رقم (۱۷۷۳)). 


4 


(CD دليلا علي صدق نبوته‎ ٥ 


كثرة زوجاته # 


من لطيف الاستدلال - في هذا المقام - استدلال بعضهم لصدقه بزواجه 
لأكثر من تسع نسوة؛ ووجه ذلك أن الإنسان الكاذب قد يستطيع أن يتحرز 
من الناس في حياته الخارجية» بحيث لا يستطيع أحد أن يجد عليه كذبّاء 
لكن هذا لا يحصل للإنسان مع زوجته؛ فإن العادة جرت بسقوط الكلفة 
وانبساط الرجل مع هل وزوجته أعلم الناس بحاله. لكن لما كان 
احتمال أن هذه الزوجة تتواطأ مع زوجها في إخفاء كذبه؛ أذن للنبي يا 
أن يكثر من الأزواج» فالنبي مَل مع كثرة أزواجه لم تنقل إحداهن عن 
حياته الخاصة إلا كل كمال يمكن أن يوصف به إنسان» فلو أمكن أن 
تتواطأ واحدة. فإنه لا يمكن أن يتواطأن كلهن على ستر كذبه - وحاشاه 
- وإخفاء عيبه فهذا في غاية من البعد» لا سيما أن بعضهن كصفية بنت 
حيي بن أخطب. التي تزوجها بعد أن حارب قومهاء وقتل منهم الكثير 
بل قتل زوجها وأباها وعمهاء ثم سباها ثم أعتقها وتزوجهاء وأم حبيبة 
كان متزوجًا بها وهو يحارب آباها أبا سفیان» وجويرية بنت الحارث 
كانت من سبايا بني المصطلق. ثم أعاناها على مكاتبتها وتزوجها" " ألم 
يكن لهؤلاء النسوة أكبر دافع للثأر منه» ولو بتشويه صورته بعد موته؟ 
بلی» ولكن كل هذا لم يحصل! فدل على صدق نبوته. 


عد ود 
۳ 


2 2 ود 
ید کډ ڳڍ ڳڍ چچ 


(۱) انظر في ترجمة أمهات المؤمنين: روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن. لمحمد 
علي الصابوني (ص ۳۰۷ - ۳۱5). 


المطلب الثالث 
خوارق العادات 
- الایات التي یجریها الله على يديه َة یخرق فیها العادة. 
- إحكام التشریع. 
- الاعجاز العلمي . 
- تألیف قلوب العرب . 
- حادثة الفیل . 


لك 


۵ دلیلا على صدق نبوته 


| الآيات التي یجریها الله على يديه # يخرق فیها العادة | 


ألف العديد من العلماء في دلائل ومعجزات النبي مَل منهم: البيهقي 
وأبو نعيم وأبو بكر الفرياني وأبو حفص بن شاهین. وأعلام النبوة لابي 
داود السجستاني» و«دلائل الرسالة» لأبي المطرف بن أسبغ القرطبي”''. 
ومن المعاصرين: «الصحيح من معجزات النبي وی" لخير الدين 
وائلي'"'. «والصحيح المسند من دلائل النبوة» لمقبل بن هادي 
الوادعي” ' وغیرهم ومجموع هذه الأدلة تربو على الألف دلیل"**. 

وهذه الآيات والمعجزات لا شك أنها حجة قاطعة على صدق رسالته 
ونبوته + لأن خرق العادة ومخالفة قانون الطبيعة وتغير ناموس الحياة 
لا يمكن أن يفعله مخلوق. بل لا يكون إلا من الخالق للعادة بل ۰ واللّه 
نا لا يخرق العادة لكاذب. بل إنما يؤيد بها رسله للتدليل على صدقهم 
في دعوتهم. كما حصل من قلب النار برذا وسلامًا على إبراهيم. وقلب 
عصى موسى إلى أفعى» وإحياء الموتى لعیسی» وغير ذلك من الآيات؛ 
لذلك كان القرم إذا أرسل إليهم آحد. أو ادعى النبوة قالوا: ولا 
ُنَا امه أو 6 ي [البقرة: ۰]1۱۸ ۳1397 لول رل عَلْهِ ی من 
رید [الأنعام: ۰]۳۷ وس بل هد ا لين جام e‏ وم 4 


)١(‏ انظر : الرسالة المستطرفة للكتانى (ص۸۹)ء دار الكتب العلميةء بیروت. الطبعة الاولی. 
۵ م. ۱ 

(۲) إصدار دار ابن حزم. بیروت؛ الطعبة الأولی ۲۰۰۰م. 

(۳) الناشر مكتبة ابن تيميةء القاهرق الطبعة الثانیت ۱۹۸۷م. 

.)۸۷ انظر : هداية الحیاری في أجوبة البهود والنصاری لابن القیم (ص‎ )٤( 


موه 


[الانعام: ۰0۱۰۹ مورک 


حق اليقين 
ور ر اد 
ولا انزد عه ءابة من که اير 


أنكر الایات بعد أن رآها فهو في غاية من الكفر ومستحق للعذاب؛ 
کما قال 88 عن صالح عكر : وَينَقَو 


وینهو و هله اد له e‏ د 
تأكل ف رض ۳1 7 تمسّوهًا سور EAE‏ 2 ۳ یه 2 
وقال فنا : را 4 ر 


جاءنهم ءاية ال أ آن 


تور 
ام 0 


13 م هي ر 
سَيْصِيِبٌ ها صتا عند ألو اب 
ا ۳ 
کا وا کک [Y4‏ 
ید . سل رز ی 90 ماو مخ و 2 رح وا 
عع مر روش حابي در سم وه م 
بعد ما جَاءَنه فان 0 ۳ [البقرة: ۰۲۲۱۱ يعني : ال پر وه هذه انات 
8 0 0 


من هذه الآيات والمعجزات - غير معجزة القرآن التي سنتكلم عنها 
0 
١‏ - خطاب الأشجار والأحجار وانقيادها للنبى بيا 


عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كاه قال : سألت مسروقا من 
آذن النبي ية بالجن ليلة استمعوا القران؟ فقال: حدثني آبوك - يعني 
عبد الله - أنه آذنت 0 


بمكة كان يسلم علي قبل أن ابعث إنى لأعرفه الآن)”" . 


)۱( متفق عليه البخاري» کتات المناقب باب : ذكر الجن» رقم ( ۳۲۱۶ ومسلم کتات 
الصلاة باب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم (8۵۰). 
(۲) آخرجه مسلم» کتاب الفضائل. باب: فضل نسب النبي یا وتسلیم الحجر. رقم (۲۲۷۷) 


0 دلیلا على صدق نبوته یت 

وعن آنس تیه قال: جاء جبریل 4 ذات یوم إلى رسول الله تا 
وهو جالسٌ حزين» قد خضب بالدمای قد ضربه بعض آهل مكة» فقال 
جبریل : محمد ما لك؟ قال: «فعل بي هؤلاء وفعلوا» قال: آتحب أن 
آريك آیة؟ قال: «نعم أرني»» فنظر إلى شجرة من وراء الوادي قال: ادع 
تلك الشجرة» فدعاها فجاءت تمشي حتی قامت بين يديهء قال: قل لها 
لترجع . فقال لها فرجعت حتی عادت إلى مكانهاء فقال رسول الله اة : 
(حسبی ۱ 

وعن ابن عباس تیب قال: جاء آعرابي إلى رسول الله یو فقال : بم 
آعرف أنك نبیْ؟ قال: «إن دعوت هذا العذق من هذه النخلقة آتشهد آني 
رسول اللّه؟» فدعاه رسول الله يةه فجعل ینزل من النخلة حتی سقط 
إلى النبي يِه ثم قال: «ارجع». فعاد. فأسلم الأعرابي"۳". 

وعن جابر بن عبد الله لت قال: سرنا مع رسول الله اة حتی نزلنا واديًا 
أفيح» فذهب رسول الله بيا يقضي حاجته. فانبعته باداوة من ماءء فنظر 
رسول الله وی فلم ير شيئًا يستتر بهء فإذا شجرتان بشاطی الوادي؛ 
فانطلق رسول اللّه ية إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: 
«انقادي علىّ بإذن اللّداء فانقادت معه كالبعير المخشوش - أي: الذي 
وضع فيه قيد - الذي یصانع قائده حتی أتى الشجرة الأخری فأخذ 


(۱) آخرجه أحمد رقم (۰)۱۱۷۰۲ وابن ماجه في کتاب الفتن. باب: الصبر على البلاء» رقم 
(۰)6۰۲۸ واسناده صحیح بشواهده. انظر : دلائل النبوة» للوادعي؛ (45). 

(۲) آخرجه الدارمي؛ في المقدمة في باب ما أكرم اللّه نبیه من إيمان الشجر به» رقم (۲6)) 
والترمذي» کتاب المناقب» باب : في إثبات نبوة النبي يبوه رقم (۰)۳۹۲۸ واللفظ له وقال: 
حسن صحیح. وانظر : دلائل النبوت للوادعي (۹۸). 


a‏ حق اليقين 
بغصن من آغصانها فقال : «انقادي علي باذن اللّه». فانقادت معه کذلك 
حتی إذا كان المنصف مما بینهما لام بینهما - يعني: جمعهما - فقال: 
العا علق باذن اللّه». فالتامتاه قال جابه: فخرجت أخضر؟ مخافة أن 
يحس رسول الله م3 بقربي فیبعد. فجلست آحدث نفسي. فحانت مني 
لفتة فإذا آنا برسول اللّه َيه مقبلا» واذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت 
كل واحدة منهما على ساق . 

۲- أدب الحیوان معه : 

عن عبد الله بن جعفر تئیه قال: آردفني رسول الله يك خلفه. فدخل 
حانطا لرجل من الأنصارء فإذا فيه جمل» فلما رأى النبي ية حنْ وذرفت 
عيناه» وجاء الیه. فأناه النبي ية فمسح ذفراه فسکت. فقال : امن رب هذا 
الجمل. لمن هذا الجمل؟» فجاء فتی من الأنصاری فقال: لي يا رسول الله ! 
فقال : «آفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملکك الله إياها؛ فانه شكاك ال 


۶ ۳ 
وزعم أنك تجیعه وتدئبه)” " . 


عن أنس بن مالك تیه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل 
E‏ علیه. وان الجمل استصعب عليهم. فمنعهم ظهره وان 


)١(‏ الحضر: الجري الشديد. 

(۲) أخرجه مسلم. كتاب الزهد والرقاق. باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي بسرء رقم 
(۳۰۱۶). 

(۳) آخرجه آبو داود. کتاب الجهاد» باب: ما يؤمر به من القیام على الدواب والبهائی رقم 
(5049). وأحمد رقم (۰)۱۷1۷ وهو صحیح على شرط مسلم. وأصله في مسلم من غير 
قصة الجمل . 

. يدير لهم السانية وهي الساقية‎ )٤( 


٥‏ دلبلا على صدق نبوته 


الأنصار جاءوا إلى رسول الله يي فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني علیه وانه 
استصعب علین ومنعنا ظهره. وقد عطش الزرع والنخل» فقال رسول الله 
و لأصحابه: «قوموا» فقاموا. فدخل الحائط والجمل في ناحیته» فمشی 
النبي ی نحوه. فقالت الانصار: يا رسول اللَّهء انه قد صار مثل الکلب 
الکلب " وانا نخاف عليك صولته فقال: «لیس علي منه بأس» . فلما 
نظر الجمل إلى رسول الله ول آقبل نحوه» حتی خر ساجدا بين يديه 
فأخذ رسول اللّه َة بناصیته أذل ما كانت قط. حتی آدخله في العمل . 
فقال له أصحابه: يا نبي اللّ هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن 
نعقل» فنحن أحق أن نسجد لك فقال: «لا یصلح لبشر أن یسجد 
لبشر ولو صلح لبشر أن یسجد لبشر. لامرت المرأة أن تسجد 
لزوجها. من عظم حقه عليهاء والذي نفسي بیده. لو كان من قدمه إلى 
مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقیح والصدید. ثم استقبلته تلحسه ما آدت 
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عن عائشة لا قالت : «کان لآل رسول اللّه يلل وحش””". فكان إذا 
خرج رسول اللّه ية اشتد ولعب في البيت» فإذا دخل رسول الله كله 
سكن فلم يتحرك كراهية أن یژذیه»". 

وأخرج الحاكم عن سفينة ته مولى رسول الله َة قال: «ركبت البحر 


)١(‏ أي: المسعور. 

(۲) أخرجه أحمد رقم (۰)۱۲۲۰۳ وإسناده جيد. انظر : الدلائل. للوادعي (۰)۱۰۲ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب. رقم (195). 

(۲) أخرجه أحمدء رقم (۰)۲۲۹۷ وسنده حسن. انظر: الدلائل» للوادعي (۱۰۲). 

)٤(‏ وهو الحيوان البري الوحشي. 


هم این 


فانکسرت سفينتي التي كنت فيهاء فرکبت لوخا من آلواحها فطرحني اللوح 
في أجمة"''' فیها الأسد. فأقبل يريدنيء فقلت: يا آبا الحارث! آنا مولی 
رسول اللَّه لش فطأطأ رأسه وأقبل إليّ يدفعني بمنكبه حتى أخرجني 
من الأجمة ووضعني على الطريق» وهمهم فظننت أنه يودعني» فكان آخر 
فلع e‏ 

۳- تکثیر الطعام : 

عن جابر بن عبد الله سج قال: لما خفر الخندق رأيت بالنبي ی خمصًا 
شديداء فانکفأت" " إلى امرآتی» فقلت: هل عندك مت فا رات 
برسول الله َة خمصًا شدیذا؟ فأخرجت إليّ جرابًا فيه صاع من شعیر 
ولنا بهيمة داجن“ فذبحتها وطحنت الشعیر» ففرغت إلى فراغي وقطعتها 
في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله ةِ فقالت: لا تفضحني برسول الله 
يكل وبمن معه فجثته فساررته فقلت: يا رسول الله! ذبحنا بهيمة لنا 
وطحنا صاعًا من شعير كان عندنا فتعال آنت ونفر معك . فصاح النبي 
ول فقال: «يا آمل الخندق! إن جابرّا قد صنع سوزا فحيّ هلا بهلكم». 
فال سول الله : «لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجینکم حتی 
أجيء» فجثت وجاء رسول الله ی يقدم الناس۰ حتی جثت امرأتي 
فقلت لها: ويحك جاء النبي بالمهاجرین والأنصارء فقالت: بك وبك. 


.)1۵1/۱( أجمة: غاب انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) آخرجه الحاکم (1۷۰/۲) دار الکتب العلمي بیروت. تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء 
١0م‏ والبخاري في التاریخ الکبیر (۳/ ۰0۱۹۵ طباعة دار الفکر» مراجعة السید هاشم 
الندوي» وهو حسن. انظر : الدلائل» للوادعي (۲۹۹). 

(۳) انكفأ: رجع. انظر: النهاية في غريب الحدیث (۱۸۳/4). 

() داجن: هي الدابة التي تعلفها الناس في بيوتهم انظر: لسان العرب (۱6۸/۱۳). 


فقلت : قد فعلت الذي قلت . فأخرجت له عجيئًا فبصق فيه وبارك ثم عمد 
إلى برمتنا فبصق وبارك. ثم قال: «ادع خابزةً فلتخبز معي واقدحي من 
برمتکم ولا تنزلوها". وهم آلف. فأقسم باللّه لقد أکلوا حتی ترکوه 
وانحرفواء وان برمتنا لتغط كما هي» وان عجیننا ليخبز كما هو( . 

وعن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي مي وأبو بكر مستخفین مرا 
بعبد يرعى غنمّاء فاستسقياه من اللبن» فقال: ما عندي شاة تحلب» غير أن 
ههنا عَنَاقَا"' حملت أول الشتاء» وقد أخدجت وما بقي لها لبن. فقال: «ادع 
بهاء فدعا بها فاعتقلها النبي يلي ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت». قال: 
وجاء أبو بكر َه بمحجن فحلب. فسقى أبا بكرء ثم حلب فسقى 
الراعي؛ ثم حلب فشرب. فقال الراعي: باللّه من أنت» فواللّه ما ریت 
مثلك قط؟ قال: «أو تراك تكتم على حتى أخبرك؟». قال: نعم. قال: 
افإني محمد رسول اللّه». فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابی؟ قال: 
«إنه ليقولون ذلك». قال: فأشهد أنك نبي» وأشهد أن ما جئت به حق» 
وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي» وأنا متبعك. قال: «إنك لا تستطيع ذلك 
يومك. فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا»”" . 

عن آبي هريرة تيه قال: آتیث النبي ية بتمرات» فقلت: يا رسول الله 
)١(‏ متفق عليه (البخاري: كتاب المغازي. باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب رقم (١۳۸۷)ء‏ 

ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (۷۷۱)). 


(۲) العَئاق: الأنثى من أولاد الماعز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول. المعجم الوسيط (ع 
نذق)(0600/5). 

(؟) أخرجه الحاكم (۰)۹/۳ والطبراني في المعجم الكبير (۱۸/ ۰0۳4۳ مكتبة العلوم والحكم. 
الموصل. تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي. ۲۳ م» وسنده صحيح» انظر: 
الدلائل للوادعي (۱۱۱). 


حم يبب یی یب اف 


ادع اللّه فيهنّ بالبرکة» فضمهن ثم دعا لي فیهن بالبركة» فقال: «خذهن 
واجعلن فى مزودك هذا. آو فى هذا المزود"" كلما آردت أن تأخذ منه 
شيئًاء فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثزا فقد حملت من ذلك الثّمر 
کذا وکذا من وسق في سبیل اللّه» فکنا نأکل منه ونطعم. وکان لا یفارق 
حقوي" حتی كان یوم قتل عثمان تنل . فانه انقطم"۳. 

وعن قتادة عن أنس رنه قال: أن النبي بإناء وهو بالرّوراء. فوضع يذه 
فى الاناءی فجعل الماء ینبع من بين آصابعه: فتوضاً القوم. قال قتادة: قلت 
لانس : کم کنتم؟ قال: ثلاث مائة أو زُهاء ثلاث مائة"*. 

وعن عبد اللّه تیه قال: كنا نعد الایات بركة وآنتم تعدونها تخويمّاء كنا 
مع رسول الله َة في سفر فَمََلَ الماء فقال : «اطلبوا فضلة من ماء" فجاءوا 
باناء فيه ما قلیل فأدخل يده في الاناء ثم قال: «حىّ على الطهور المبارك 
والبركة من اللّه*. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله يكل ولقد 
ا 1 )0( 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ". 

وتکثیر الطعام والماء هو استحداث من عدم وهو الخلق » والخلق له 


.)۱۹۸/۳( المزود: ما یوضع فيه الزاد. والزاد الطعام. انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) الخمّو: الخصر وهو موضع شد الإزار. انظر: النهاية في غريب الحدیث (5/ ۰6۲۷9 
والمعجم الوسیط (۱۹۶/۱) (ح ق ر). 

(۳) أخرجه آحمد (۰)۸4۱4 والترمذي. کتاب المناقب. باب: مناقب أبي هريرة ضيه ۰ رقم 
(۰)۳۸۳۹ واللفظ له. وهو صحیح. انظر : الدلائل للوادعي (۱۱۲). 

(4) متفق علیه : البخاري کتاب المناقب. باب: علامات النبوة في الاسلام» رقم (۰)۳۳۷۹ 
ومسلم. کتاب الفضائل. باب : في معجزات النبي میڈ رقم (۲۲۷۹). 

(5) آخرجه البخاري. کتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الاسلام رقم (۳۳۸۲). 


۰ دلیلا صدق نبوته STE‏ 

5 - شفاء الأمراض على بدیه : 

في يوم خيبر دعا النبي و علي بن آبي طالب تیه وکان آرمد فبصق في 
عينيه فبرئ 

وعن يزيد بن أبي عبيد. قال اوكا عر كان ملع ابن ی 
فقلت: يا أبا مسلم! ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة اصابتني يوم خیبر 
فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبى ِا فنفث فيه ثلاث نفثات» فما 
اشتکیتها حتی الساعت(۲) ۱ 

وعبد الله بن عتيك لما قتل آبا رافع انکسرت قدمه. فمسحها النبي يلل 
فكأنها لم تشتك قط" . 

ه- انشقاق القمر: 

سأل أهل مكة النبي ية آية» فدعا النبي ربه أن یه يشق القمر. فانشق القمر 
فلقتين. فلقة عن يمين الجبل والأخری عن شماله. فقال النبي : «اشهدوا 
اشهدوا». فقالوا: سحر أعيننا محمد. فقال بعضهم: إن محمدا لا 
يستطيع أن يسحر الناس آجمعین. فاسألوا الركبان إذا جاؤوا من الأسفار. 
فكلما جاء أحد سألوه: هل رأيت القمر انشق؟ فيقولون: نعم رأينا“ . 


)١(‏ متفق عليه (البخاري: كتاب المناقب. باب: مناقب علي بن أبي طالب تك ۰ رقم 
(۰)۳4۹۸ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب رقم 
(۲۰)). 

(۲) آخرجه البخاري. کتاب المغازي» باب: غزوة خیبر؛ رقم (۳۹2۹). 

(۳) آخرجه البخاري. کتاب المغازي باب: قتل آبي رافع؛ رقم (۳۸۱۳). 

(6) متفق عليه من طریق ابن مسعود وآنس وابن عباس ل4 : 
- أخرجه البخاري عن ابن مسعود ييه » کتاب المناقب. باب: سؤال المشرکین أن يريهم = 


س‌ وج سوا 


5- حنین الجذع : 

كان مسجد النبي ی مبیئا على جذوع من نخل» فکان النبي ار إذا آراد 
أن یخطب یستند إلى أحد هذه الجذوع عادة. ومکث على هذه مدق فلما 
كثر الناس واصبح المسجد يمتلئ بالمصلين» وكان الذين في الصفوف 
الأخيرة لا يرون النبي یف لاسيما من النساء» فجاءت إحدى نساء 
الأنصار إلى النبي ية فقالت: يا رسول اللّه!ا إن لي غلامًا نجارّاء فان 
شنت أمرته ليصنع لك منبرًا. فأذن النبي َة لها بذلك» فصنع للنبي منبرا 
من ثلاث درجات. ووضعته في المسجد بجانب ذلك الجذع الذي كان 
النبي وف يخطب إليه دائما فلما خرج النبي وف للخطبة» مرّ بجانب 
ذلك الجذع ولم يخطب عنده. ورقی المنبر لیخطب علیه» فلما آحس 
الجذع أن النبي یف ترکه حزن وجزع وأخذ يبكي ویصیح حتی كاد أن 
يتصدع حزنًا على رسول الله مق فقال النبي يَلهِ: «آلا تعجبون لحنين 
هذه الخشبة؟» فأقبل الناس وارتج المسجد من حنينها حتى كثر البكاء في 
المسجد. فنزل النبي یل فوضع يده عليها يهدهده”'' ثم ضمها إليهء 
فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى سکتت. فقال النبي يي : «أما 


= آية؛ رقم .)۳٤۳۷(‏ وعن أنس سه في الموضع السابق. رقم (۰)۳۶۳۸ وعن ابن عباس 
فقت . رقم .)۳٤۳۹(‏ 
- وأخرجه مسلم عن ابن مسعود تيه في كتاب صفة القيامةء باب: انشقاق القمر رقم 
(۰)۲۸۰۰ وعن أنس تیه . رقم (۰)۲۸۰۲ وابن عباس كيك . رقم (۲۸۰۳). 
- وأخرجه الترمذي عن ابن عمر تب كتاب تفسير القرآن. باب: من سورة القمرء رقم 
(۰)۳۲۸۸ وعن جبير بن مطعم يِه في الموضع السابق» رقم (۳۲۸۹ وأخرجه غیرهم» 
وهو حديث متواتر. 

(۱) هَذْهَدَ الشي,: حرّكه. ويقال: هدهدت الأمْ صبیها. حركته حركة رفيقة منظمة لينام. انظر: 
المعجم الوسيط )٠١١11//7(‏ (هدهد). 


ماو ای 9 سوب یه تست( 0۱ كك 


والذي نفس محمد بیده» لو لم أحتضنه لحن هکذا إلى یوم القيامة حزئا على 
رسول اللّه»» ثم آمر النبي ی به فدفن تحت منبره یقول جابر کته : بکت 
علی ما کانت تسمع من الذکر . 

۷- عقوبة من خادع النبي بي : 

عن آنس تیه قال: كان رجلا نصرانیّا فأسلم» وقرأ البقرة وال عمران 
فکان یکتب للنبي بء فعاد نصرانيًا ولحق بأهل الکتاب» فعظموه ورفعوه 
وقالوا: هذا ردن كن لقاع و فکان یقول : ما يدري محمد 
إلا ما کتبت له. فما لبث أن قصم اللّه عنقه ومات. فدفنوه فأصبح وقد لفظته 
الأرض» فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه» لما هرب منهم نبشوا عن 
صاحبنا فألقوه. فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: 
هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه. 
فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته 
الارض. فعلموا آنه لیس من الناس فألقوه!". 

وغير ذلك من الأدلة والایات والبراهین والمعجزات على صدقه يل 
این الله ف لد 


ولکن قد یقول قائل: إن کل هذه المعجزات من الأمور السابقة التي لم 


(۱) آخرجه البخاري عن ابن عمر ي » کتاب المناقب باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم 
(۰)۳۳۹۰ وعن جابر يِه في الموضع السابق» رقم (۰)۳۳۹۲ وأخرجه الترمذي عن ابن 
عمر يه : کتاب الجمعة باب: ما جاء في الخطبة على المنبر» رقم (۰)۵۰۵ ثم قال: 
وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سد وأبي بن کعب وابن عباس وأم سلمة. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الاسلام» رقم (۰)۳۶۲۱ 
ومسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» رقم (۲۷۸۱). 

(۳) وقد أنكر بعض المعاصرين هذه المعجزات وقد أفردت الرد عليهم بملحق في آخر هذه الرسالة . 


نرهاء ونحن نرید معجزة حاضرة نشاهدها بأعیننا الآن؟ فهل بقی من هذه 
المعجزات معجزة باقية إلى عصرنا الحضر . ۱ 

الجواب : نعم هناك ثلاث آيات عظیمة : 

المعجزة الأولى : القرآن الكريم. وآوجه اعجاز القرآن کثيرة جدّاء ولکن 
یمکن اجمالها باربعة أوجه: 

. الاجاز البياني‎ )١ 

۲ الا عجاز الغيبي . 

۳ الاعجاز التشريعي . 

. الا عجاز العلمي‎ )٤ 

وفي کل وجه من هذه الوجوه الت مؤلفات كثيرة» ولا يسع المقام 
لذکرها. ولعلنا نفردها في کتاب |ذا يسر الله وآعان . 

المعجزة الثانية: السنة النبوية. وآوجه الاعجاز فیها كثيرة» ومنها: 
الاعجاز العلمي الذي لم یکتشف الا في عصرنا الحاضر وعدد 
الأحادیث التی فیها اعجاز علمی كثيرة جدا حتی انه أقيمت لذلك الهيئة 
العالمية للاعجاز العلمي في القرآن والسنة التابعة لرابطة العالم الاسلامي 
ومجالات الإعجاز العلمي فيها كثيرة كالطب وعلومه وعلوم الفلك 
والفضاء وعلوم الأرض والبحار وغير لك من المجالات. وتجاوز عدد 
البحوث الآلاف. ومثل هذا لا يمكن الاطلاع عليه في ذلك الزمن الا 
عن طريق الوحي. وسنفرد لها بحثا إن شاء الله . 

المعجزة الثالثة : ماء زمزم؛ وأوجه الإعجاز في زمزم كثيرة» منها: 

)١‏ طول مدنته : فقد حفر في زمن الخليل إبراهيم لكل » والابار عادة لا 


0 دلیلا على صدق نبوته نت 
تزيد آعمارها عن خمسین سنة ثم تنزح . 

۲ كثرة مائه: فهو یتدفق وینضح بصورة لا تعرف في الابار الاأخری. 

۳) کثرة الشاربین منه: قد یقول قائل : ان کثرة مائه لقلة الشاربین منه. 

فالجواب : إنه لا یوجد بثر في العالم يشرب منه عدد من الناس کبثر 
زمزم» فعدد الحجاج کل سنة یتجاوز ثلائة ملایین والمعتمرون في 
رمضان قريب من هذا العدد. والزاترون للحرم المكي على مدار العام 
یتجاوز هذا العدد. وکل منهم یشرب منه وینقل إلى دیاره. وینقل منه كل 
یوم إلى الحرم المدني» والآن آقیمت شرکات لتعبئته وتصدیره على 
مستوی العالی ومع هذا النزح الهائل منه لا یزداد الا کثرة. 

. مخالفته للطبیعة : فالابار لا تخرج في الاراضي الصخرية والجبلية‎ )٤ 

٥‏ شدة حرارة المنطقة: فمكة من آکثر دول العالم حرارة على طوال 
العام» ومثل هذا الجو لا یُمکن الآبار من طول المکث. بل يسارع في 
تبخیرها . 

7) عدم وجود مصادر له: فليس هناك آنهار قريبة أو بحار؛ ومکة شحيحة 
الامطار. ومع هذا ماه لا ینضب. 

۷ شفاژه للأمراض: كان 23 يحمل ماء زمزم في الاداوی والقرب وکان 
يصب على المرضی ويسقيهم'''. ویقول ية عنه : «شفاء سقم» كما سيأتي. 
وشفاؤه للأمراض تواتر حتى وصل حد اليقين عند المسلمين. 


(۱) السلسلة الصحيحة. للالباني (۵۷۲/۲). 


یاف 

۸ استغناء شاربها عن الطعام : ففي حدیث أبي ذر كيه في قصة اسلامه 
كما في صحیح مسلم قال یٍ: «متی كنت هاهنا؟» قال: قلت: قد كنت 
هاهنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم» قال: «فمن كان یطعمك؟» قال: قلت: ما 
كان لي طعامٌ إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على 
كبدي سخفة جوع . قال: نها مباركة إنها طعام طعم». 

وعن ابن عباس كه قال: قال رسول الله يَلِِ: «خير ماء على وجه 
الأرض ماء زمزم» فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وشر ماء على 
وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقية حضرموت كرجل الجراد من الهوام؛ 
يصبح يتدفق ويمسي لا بلال بها»"" . 

وعن ابن عباس ينا قال: كنا نسميها شباعة (يعني : زمزم) وكنا نجدها 
نه العو على ان 

وقال ابن القيم””*' ا4 عقب حديث جابر صله : «وقد جربت أنا 
وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورًا عجيبة واستشفيت به من عدة 
أمراض فبرئت بإذن اللّه. وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبًا 
من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعًا ويطوف مع الناس كأحدهم 
وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يومًا وكان له قوة يجامع بها أهله 
ويصوم ويطوف مرارا". 


.)۲٤۷۳( أخرجه مسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي ذر كيه . رقم‎ )١( 
.)107/۳( السلسلة الصحيحت للالباني‎ )۲( 

(۳) السلسلة الصحیح. للالباني (4۱۹/۷). 

(6) في زاد المعاد (۳/ ۰۱۹۲ المطبعة المصرية. 


اطع و سس )سس 
٩‏ استجابة دعوة من شربه : 


عن جابر بن عبد الله يتا یقول: سمعت رسول الله ية يقول: «ماء 
O Rr‏ 

قال ابن حجر اش : «وقد وقع في مسلم من حديث أبي ذر به : «آنها 
طعام طعم»» زاد الطيالسي من الوجه الذي آخرجه منه مسلم: «وشفاء 
سقم»» وفي المستدرك من حدیث ابن عباس يت مرفوعا: «ماء زمزم 
لما شرب زر( 


وكان أئمة السلف يعملون بمعنى هذا الحديث» فعن سويد بن سعيد 


س.ادله 


تیه قال: رأيت عبد اللّه بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى منه 
شربة ثم استقبل الكعبة فقال: اللّهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد 


: أخرجه الإمام أحمد (مسند المكثرين) رقم (۰)۱48۳ وابن ماجهء كتاب المناسك» باب‎ )١( 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (۰)۳۲۰/4 وانظر:‎ .)7١77( الشرب من زمزم» رقم‎ 
إزالة الدهش والوله عن المتحير في صحة حديث ماء زمزم لما شرب له لمحمد بن إدريس‎ 
القادري. تحقيق: زهير الشاويش» تخريج: محمد ناصر الدين الالباني طبعة المكتب‎ 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الاولی ٤۱٤۱ھ - 1997م.‎ 

(۲) ثم قال ابن حجر: «رجاله موثقون إلا أنه اختلف في إرساله ووصله وإرساله أصحء وله 
شاهد من حديث جابرء وهو أشهر منه أخرجه الشافعي وابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله 
بن المؤمل المكي فذكر العقيلي أنه تفرد به. لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق 
إبراهيم بن طهمان ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير بن سعيد عن جابرء ووقع 
في «فوائد ابن المقري» من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي الموالي عن 
ابن المنكدر عن جابر» وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح وهو كما قال من حيث 
الرجال إلا أن سويداً وان أخرج له مسلم فإنه خلط وطعنوا فيه وقد شذ بإسناده. والمحفوظ 
عن ابن المبارك عن ابن المؤملء وقد جمعت في ذلك جزءاًء والله أعلم؛ انظر: فتح 
الباري : (۵/ ۲ ۳۰). 


س‌ وج اند 
ابن المنکدر عن جابر أن رسول الله يي قال: «ماء زمزم لما شرب له» 
وهذا آشربه لعطش يوم القيامة ثم شرب ". 

وأخرج الدينوري في (المجالسة) من طریق الحميدي قال : كنا عند ابن 
عبينة فجاء رجل فقال: يا آبا محمد! الحدیث الذي حدئنا عن ماء زمزم 
صحیح؟ قال: نعم؛ قال : فاني شربته الان لتحدئني مائة حدیث. فقال: 
اجلس فحدثه مائة حدیث""؟. 


وهو مجرب ولا زال الناس یدعون عنده فیستجاب لهم . 
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CS‏ 2 3ح 5۳ 2 


)۱( الترغیب والترهیب» للمنذري» کتاب الحج (۱۸۸/۱). 
(۲) انظر : إرواء الغلیل. للالباني (۰)۳۳۰/6 وضعف القصة. 


۶ مللا یفسوی 


إحكام التشريع 


لا يوجد قانون في الاحکام والتنظيم مثل التشريع الذي جاء به النبي ی 
فان شريعته جاءت لتسد حاجة الإنسان في كل نواحي الحياةء وتبين الحکم 
في كل ما يحتاجه الإنسان» وتنظم حياة المسلم من ولادته إلى موته؛ تسیر 
معه جنبّا إلى جنب» ترعاه وتحضنه وتُقَوّمه وتسدده وتبصره وتهدیه ِنَم 
9 ع لبق باذن له ا لما ات دا ود هن مرت 
[البقرة: ۰۲۹۷ شريعة كاملة». فیها من اللين والیسر والموافقة للعقل ما یجعل 
كل من يلتزم بها سعیذا فخورّا» وفیها من المرونة ما یجعلها تصلح لكل 
زمان ومکان وأمت لا تميز بين الناس في الأحكام» فالعدل آساسها 
اة راس 

على حين لا تجد هذا في أي شريعة وقانون وضعي» ویعرف هذا حق 
معرفته القانونیون والمطلعون على القانون الوضعي» فهو يعدل في كل 
سنة عدة مرات» والقانون لو نجح في بلد فانه قد لا ينجح في بلد 
أخرى» ولو صلح في وقت فقد يكون وبالاً في وقت آخر» وانظر ماذا 
فعلت الشيوعية الحمراء"" بأهلها التي لم يلتزم بها من التزم إلا بعد 
جریان آنهار الدم» واستخدام آبشع آنواع التعذيب» ثم سقطت إلى الهاوية 
وألقيت في مَرْبلة التاريخ غير مأسوف علیها. 

ولم يستطع أحد أن يأتي بشريعة تخدم الانسان في جميع شؤون حياتف 


)١(‏ انظر: المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن» للحكيم (ص ۷؟). 
(؟) القرآن وإعجازه التشريعي» لمحمد إسماعيل إبراهيم (ص۰)۳۱ دار الفكر العربي» القاهرة. 


وچ حي 


فقصاری جهد من وضعها أن تکون فكرة في مجال معين؛ ففي الاقتصاد 
برزت الاشتراكية والرأسمالية الربوية» فالأولى قتلت الابداع وساوت بين 
النشيط والخامل وبين المضحي واللامبالي؛ والذكي والغبي". 
والاخری جعلت شعوبها شعوبًا طبقية ما بين کل طبقة وطبقة مفاوزء 
فبعض الطبقات طبقة مسحوقة لا تجد قوت يومهاء وبعضهم یتمتعون 
بکل متاع الدنياء ولیس على هؤلاء حق لاولئك"۳". 

وفی السياسة برزت الديمقراطية والدكتاتورية» فالاولی""" فتحت الباب 
على مصراعیه للرآي وأطلقت الحریات بلا عنان» وجعلت الحکم للشعب 
على اختلاف مستواه التعليمي والفكري» وعلی حسب مصلحته الخاصة. 
طارحة أي حکم شرعي وغیر مبالية فیه» فحکم الناس یقدم على حکم 
رب الناس. والأخری"*۲ جعلت الحکم محصورًا بشخص واحد ولا يحق 
لأحد التدخل مهما بلغ من الثقافة والعلم. 

وفي الجانب الاجتماعي فتحوا باب الخنا والزنا على مصراعیه كما قال 
فروید: إن الغريزية الجنسية هي آساس کل تصرفات الانسان حتی الرضیع 
مع أمه» وأي کیت لهذه الغريزة يؤدي إلى الانهیار والأزمات النفسية . 

وغيرها من الأفكار والمذاهب التي لا يسع المجال لذكرها. 


)١(‏ القرآن والسنة والعلوم الحديثة. لمحمد أحمد مدني (ص۰)۱۰۱ مبحث الماركسية 
وتناقضاتها . 

(۲) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۹۲۰/۲). 

(۳) انظر : السابق (۱۰۷۱/۲). 

(8) انظر : السابق (4۲۹/۲). 

(5) انظر : العلمانیت للشيخ سفر الحوالي (ص۱۰4). 


۵ دلیلا على صدق نبوته 


وهذه القوانین مع کثرة الواضعین لها والمنقحین والمراجعین والمصححین 
إلا آنها لا زالت تتغير يومًا بعد یوم فمن وضعها غير راض عنها فضلا عن غيره . 

وكل هذه الأفكار والمذاهب والتشريعات والقوانين على اختلاف مجالاتها 
كان منتهي قدراتها مجتمعة أن تخدم بدن الانسان وجسمه» ولم تستطع أن 
تقدم للروح شيئًاء فكان غاية ما عندها أن تقول للناس: ليتخذ کل منكم 
الدين الذي يريدء فإننا لا نعرف كيف تسعد الروح» فضدرت دساتيرهم 
بكلمة «نحن دولة علمانية». 

فكل هذه العقول لم تستطع أن تأتي بشريعة خالدة شاملة لجميع نواحي 
الحياة كما أتى به النبي ية في شریعته» وهذا من أدلة صدقه كيه فالبشر 
لا يقدرون على هذاء ولا حتى النبي یف يقدر على ذلك. إنما هذه 
الشريعة تنزيل من عزيز حمید. شريعة لا يأتيها الباطل من بين أيديها ولا 
من خلفها تنزيل من حكيم حميد. 

يقول برناردشو""*: «لو كان محمد - نبي الاسلام - حيًا يرزق لاستطاع 
أن يحل مشاكل العالم وهو جالس على حصيرته يحتسي القهوة»”'. 

وهذا مما استدل به هرقل أيضا على صدق النبي ی حين قيل له: إن 
شريعته تأمر بعبادة الله وحده والصدق وصلة الرحم. 


(۱) برناردشو: المفكر والأديب والفيلسوف الإنكليزي المشهور. ولد برناردوشو في دبلن عاصمة 
أيرلندا في 77 يوليو ۰2۱۸۵۲ وكان أبواه من البروتستانت ذوي الأصل الإنجليزي. كان نهماً 
في القراءة بشكل غير عادي وكثيراً ما كان يتحف رفاقه التلاميذ بقصص من الإلياذة 
والأوديسة التي كان يحفظها عن ظهر قلب. 

(۲) القرآن والسنة والعلوم الحديثةء لمحمد أحمد مدني. (ص۰)۷۱ مطابع خالد للاوفست. 
الریاض . 


و اند 


وأقصد به آخبار النبي ييه بحقائق علمية في عدة مجالات في وقت لم 
يكن آحد یعرف معناها ولم تعرف الا بعد ذلك» فوجه الدلیل اخباره 
له بها قبل أن یعرف عنها آحد وظهور الامر كما آخبر بل . 

وقد ألمت في هذا مولفات كثيرة» تبین مدی الاعجازات العلمية الدقيقة 
التي تكلم عنها النبي ية قبل أربعة عشر قرثا» ولم نعرف معناها الا الآن في 
هذا القرن» فمن ذلك ما ألفه الدكتور مختار سالم بعنوان «الإبداعات الطبية 
لرسول الإندائية”27::“ذكر: فیها أنؤاغا کثيرة من العلاجات النبوية لامراض 
بعضها لم یعرف له دواء إلى الآنء وکیف أن النبي ية آخبر بخروج 
طاعون العصر «الایدز)؛ كما في حديث عبد الله بن عمر كيت قال: 
آثبل علینا رسول الله ع فقال: ا معشر المهاجرین خمس إذا ابتلیتم 
بهن وأعوذ باللّه أن تدرکوهن؛ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتی یعلنوا 
بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم 
الذي قفا 

وفي الصحيحين”" عن أبي هريرة كله أن النبي يك قال: «إذا ولغ 


.۸۱۹۹۵ طبعته مؤسسة المعارف في بیروت. الطبعة الأولى.‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه. كتاب الفتن. باب: العقوبات. رقم (۰)4۰۱۹ وهو حديث حسنء انظر: 
صحيح سنن ابن ماجهء للألباني (۰)۳۷۰/۲ رقم (۰)۳۲ والسلسلة الصحيحة (۱/ 
7) رقم .)1١5(‏ 

(۳) متفق عليه (البخاري: كتاب الوضوء. باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. رقم (۰)۱۷ 
ومسلم: كتاب الطهارت باب: حكم ولوغ الکلب رقم .))٤١١(‏ 


٥‏ دلیلا على صدق نبوته 


الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا إحداهن في التراب» فقد ثبت طبیّا أن 
لسان الكلب يحمل فطريات ضارة جذا بالإنسان. وهذه الفطريات لا تزول 
ولا تقتل إلا بالتراب مع الماء"" . 

وفي صحيح البخاري”" أيضًا أن النبي َة قال: «إذا سقط الذباب في إناء 
أحكم فلیغمسه. فان في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء». 

وأثبتت التجارب الطبية أن الذبابة تحمل في أحد جناحيها جراثيم مضرة. 
وفي الآخر فطريات تقتل هذه الجرائیم"۳. 

وغير ذلك من أنواع الإعجاز وألوانه التي يطول المجال في ذكرهاء وهذا 
يدل على أن النبي ها لا يقول هذا من عند نفسه بل من الوحي. 


)١(‏ انظر: القرآن والسنة في العلوم الحديثة (ص59). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الطب. باب: إذا وقع الذباب في الاناء» رقم (۵۳۳۲). 

(۳) انظر: معجزات في الطب للنبي العربي محمد يلو تأليف الطبيب محمد سعيد السيوطي 
(ص ۰)1 مؤسسة الرسالت بیروت » الطبعة الثانية » 1 م. 


ي نادند 


تألیف قلوب العرب 

لقد كان العرب قبل الإسلام قبائل متنازعة متناحرة» لا هم لها الا 
المفاخرة والتعالي على بعض» تشتعل الحرب بينهم لأتفه الأسباب» وقد 
تستمر الحرب بينهم لعشرات السنوات لأجل ناقة - على سبيل المثال - 
كما حصل في حرب البسوس التي استمرت أربعين سنة بين تغلب وبكر 
ابني وائل؛ لأن كليب بن ربيعة التغلبي قتل ناقة البسوس خالة جساس بن 
مرة الكلبي”" . 

وحرب داحس والغبراء التي كانت بين قبيلتي عبس وذبیان» لخلاف على 
سباق بين فرسين - وهما داحس والغبراء - واستمرت هذه الحرب أربعين 
سنة أيضّاء وشارك في بعض حروبها عنتر» وذكرها زهير بن أبي سلمى في 
كل والحرب بين الأوس والخزرج مع آنهم آبناء عم استمرت اکرش 
مائة سنة. 

فهذه النفوس كان فیها من الأنفة» وعدم الرضا بالضیم والحمية القبلية 
والقتال على أتفه الأسباب والتي كانت تجعل النهب والقتل من أعظم 
سبل كسب الرزق والمفاخرة بالظلم» مما يجعلها آصعب ما یکون 
للاتحاد وجمع الكلمة» فالقدرة على جمع كلمة العرب قاطبة بقبائلها 
المتنافرة. واسقاط ما في نفوس بعضهم لبعض من البغض والثأر من 
(۱) المعجم المفصل في الادب د. محمد التونجي (۰)۱۸۷/۱ دار الکتب العلمية» بيروت» 


الطعبة الأولى. ۱۹۹۳م. 
(۲) المصدر السابق (1۳۰/۲). 


۵ دليلا على صدق نبوته 1-4 
رجل واحد؛ آمز معجز حمّا. قال تعالی ممتئا على هذه الامة بهذه النعمة 
ويا دمن لد زان امن لد من اس 0 أ يحبَلٍ ال 
جَيِيعًا ولا e‏ كرا شعت ال و إِذ م عدا َك 25 بين ويک 
00 نميو وا وکن عل سما حقرق ین لار اندم نها كَدَلِكَ ين 

مه تک َالِ عل دود [یل عمران: ۰۲۱۰۳ وقال 88 مبيئًا م 
تألیف القلوب : «هو الْرِىَ ایرد مرو لمزم چچ رات يت روم رز 
قت ما فى الْأَنِضٍ جییکا مآ القت بت قُلُوبهم رک ان أل یم 
انم عزو کد [الأنفال: 57 - ۰]7۳ فکانوا بعد هذا التآلف قوة ضاربة 
آسقطت فارس والروم» وقد تلمح بعض الشعراء هذا المعنی فقال : 

هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياهُ 

فکانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع دنیاه بأخرا 


لد ا جا 3 % 


ون 


من أعظم الحوادث التاريخية التي حصلت للعرب في الجزيرة العربية 
حادثة حماية الکعبة من جيش آبرهة الذي تقوده الفيلة» وهذه الحادثة 
متواترة» یذکرها کل من تكلم عن التاریخ في الجزيرة» بل حتی عندما 
ذکرها الله تعالی في کتابه لم ینکرها کفار مكة الذي کانوا آحرص الناس 
على تکذیب القرآن وهم آعلم الناس بتاریخ مدینتهم مما يدل على 
قطعية حصولها. 

قال الامام ابن تيمية اش : «فصل : ومن آيات محمد ية ودلائل نبوته 
التي في القرآن قصة الفیل؛ قال تعالی : ار تر کیک عل ربك باب الْفيلٍ 
© الہ بل دع في صلل 69 وارسل عم مرا ابی و6 تربهم ارو 
ین سبل( عم كُمَصْفٍ ڪول [الفيل: ١‏ - 10 وقد تواترت قصة 
أصحاب الفيل وآن أهل الحبشة النصارى ساروا بجيش عظيم معهم فيل؛ 
ليهدموا الكعبة لما أهان بعض العرب كنيستهم التي باليمن فقصدوا إهانة 
الكعبة وتعظيم کنایسهم. فأرسل الله عليهم طيرًا آهلکهم. وكان ذلك عام 
مولد النبي يِه وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان» ودين 
النصارى خير من دينهم؛ فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران 
البيت حینثذ» بل كانت لأجل البيت أو لأجل النبي مق الذي ولد به في 
ذلك العام عند البيت» أو لمجموعهماء وأي ذلك كان فهو من دلائل 
نبوته فإنه إذا قيل: إنما كانت آية للبيت وحفظا له وذيًا عنه؛ لأنه بيت اللّه 


الذي بناه إبراهيم الخليل» فقد غلم أنه ليس من أهل الملل من يحج إلى 


۰ دلیلا على صدق نبوته 


هذا البیت ويصلي إليه إلا آمة محمد ييو ومحمد هو الذي بلغ فرض حجه 
والصلاة إليهء فاذا كان هذا البیت عند اللّه خيرًا من الکنائس التی للنصاری 
حتی إن اللّه أهلك النصاری أهل الکنائس لما آرادوا تعظیم الکنائس وإهانة 
البیت؛ علم أن دين آهل هذا البیت خير من دين النصاری. والمشرکون 
وذلك یستلزم أن نبیهم صادق والا فمن کانوا متبعین لنبي كاذب فلیسوا 
خیرّا من النصاری بل هم شرار الخلق کاتباع مسیلمة الکذاب والأسود 
العش وهی ۱۳ 


)۱( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لشيخ الإسلام ابن تيمية ((/۵۵). 


حق اليقين 


رنت راشب 


حق الیقین 


022 ا 


جوابه الحاضر على أسئلة المشککین 5 


من أدلة:ضدق النبی كله جوابه الحاضر علی الاأسئلة المفاجئة الى یواجهه 
بها المشککون في صدقه ولا یتأتی ذلك لشخص كاذب مهما آوتي من 
فطنة» بل لا يصدر إلا عن نبی مؤيد بوحی من السماء» فمن أمثلة ذلك : 

ما جاء عن آنس يليه قال: سمع عبد اللّه بن سلام ضيه بقدوم 
رسول الله کلف وهو في آرض یخترف» فأتی النبي يا فقال : إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نب فما ول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل 
الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ . . . الحديث السابق". 

وعن ثوبان ت مولى رسول اللّه يلل قال: كنت قائمًا عند رسول الله 
ِا فجاء حبرٌ من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة 
كاد يصرع منها فقال: لم تدفني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول اللّه؟ فقال 
اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله بلا : 
فقال له رسول الله ية : «أينفعك شي إن حدئتك؟» قال: أسمع بأذني . 
فنکت رسول الله َة بعود معهء فقال: «سَلْ». فقال اليهودي: أين يكون 
الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله لا : 
«هم في الظلمة دون الجسر». قال: فمن آول الناس إجازة؟ قال: «فقراء 
المهاجرین»» قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة 
كبد النون»» قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة 


)۱( أخر جه البخاري» کتاب تسیر القرآن» باب : من كان عدواً لجبریل» رقم (1۲۱۰). 


هچ اند 


الذي كان يأكل من آطرافها قال: فما شرابهم علیه؟ قال: «من عين فیها 
تسن ساسكا قال: صدقت. قال: وجثت سالك عن شی, لا یعلمه 
أحدٌ من أهل الأرض» الا نبی أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن 
حدئتك؟». قال: أسمع بأذني . قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء 
الرجل أبيض وماء المرأة أصفر» فإذا اجتمعا فعلا من الرجل منی المرأة درا 
باذن اللّهء وإذا علا مني المرأة منيئّ الرجل آنا بإذن اللّه*» قال الیهودی : لقد 
صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله َة : «لقد سألني هذا 
عن الذي سألني عنه» وما لي علمٌ بشي, منه حتى أتاني الله به*. 

فقالوا: يا آبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن؛ لا يعلمهن إلا نبي قال: 
«سلوني عمّا شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب 4 على 
دنيه » لئن حدئتکم شيئًا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام». قالوا: فذلك لك. 
قال: «فسلوني عما شئتم»» قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن؛ 
أخبرنا أي الطعام حرّمٌ إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ 
وأخبرنا كيف ماءٌ المرأةٍ وماء الرجل كيف يكون الذكرٌ منه؟ وأخبرنا كيف 
هذا النبی الأمىْ في النوم. ومن ولیّه من الملائکة؟ قال: «فعليكم عهد 
الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم لتتابعنيی»» قال: فأعطوه ما شاء من عهدٍ 
وميثاق. قال: «فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ی هل تعلمون 
أن إسرائيل یعقوب نله مرض مرضا شدیدّا» وطال سقمه فنذر لله 
نذرا لئن شفاه الله تعالی من سقمه لیحرمن أحث الشراب الیه وأحب 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الحیض. باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة» رقم (۳۱۵). 


٥‏ دلیلا على صدق نبوته 


الطعام إليه» وکان أحبّ الطعام إليه لحمان الابل وأحبٌ الشراب إليه آلبانها؟» 
قالوا: اللّهم نعم . قال: «اللّهم آشهد علیهم. فآنشدکم باللّه الذي لا إله إلا 
هو الذي آنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غلیظ 
وآن ماء المرأة صفر رقیق فأیهما غلا كان له الولد والشبه باذن الله إن علا 
ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرًا باذن اللّم» وإن علا ماء المرأة على ماء 
الرجل كان أنثى بإذن اللَّه؟». قالوا: اللّهم نعم . قال: «اللّهم آشهد علیهم 
فأنشدكم بالذي آنزل التوراة على موسی. هل تعلمون أن هذا النبي الأميّ تنام 
عيناه ولا ينام قلبّه؟». قالوا: اللّهم نعم . قال : «اللّهم آشهدا. قالوا: وأنت 
الآن فحدثنا من ولیّك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك؟ قال: «فإنٌ 
ولي جبريل تلا ولم يبعث الله نبیّا قط إلا وهو وليه». قالوا: فعندها 
نفارقك؟ لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك. قال: « 
e‏ تصدقوه»ء قالوا: إنه عدوناء قال: فعند ذلك قال الله 
: قل من کات عدوا لجرل فَإنَمُ ر عل ي باذن لو إلى 
«وكتّب او وراه هورم کم لا یلته [البقرة: ۱۱ 
فعند ذلك باءوا بغضب على غضي”''. 
وفي رواية عن ابن عباس تیب قال: أقبلت يهود إلى رسول الله ية 
فقالوا: يا أبا القاسم انا نسألك عن خمسة أشياءء فان أنبأتنا بهن عرفنا 
أنك نبي واتبعناك فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا: | 
على ما نقول وكيلٌ» قال: «هاتوا». قالوا: أخبرنا عن علامة النبى؟ قال 
«تنام عیناه ولا ينام قلبه»ء قالوا: آخبرنا كيف تونث المرأة ۳ تذكر؟ 


)۱( أخر جه الإمام أحمد (۲۵۱۰) وهو حسن» وصححه الشيخ أحمد شاکر » برقم (۲۵۱). 


ا حق اليقين 
قال : «يلتقي الماءان؛ فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء 
المرأة آنشت». قالوا: أخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: «كان يشتكي 
عرق النسا فلم يجد شیئا یلائمه الا آلبان الابل فحرم لحومها". قالوا: 
صدقت. قالوا: آخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله عز 
وجل موكل بالسحاب. بيده أو في يده مخراق من نار یزجر به السحاب» 
يسوقه حيث أمر اللّه*۰ قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: 
«صوته». قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدةٌ وهي التي نبايعك إن أخبرتنا 
ماح لزنه لس لين عل لاله Ab‏ د خرن OSE‏ 
«جبريل لل "۰ قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب 
عدوناء لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. 
فأنزل اللّه ت : مكل من کارت عدوا لجرل [البقرة: 47] إلى آخر الایة۳. 

فلو كان النبي ية رجلا كاذبًا - وحاشاه - هل يغامر هذه المغامرة» ويرضى 
بهذا الاختبار العلني من علماء وأحبار» وهو لا یعرف ما هي الأسئلة أو إجابتهاء 
ويقول: «سلوني عما شئتم»؟! لو كان يأخذ من أساطير الأولین أليس 
المفترض أنه يقول: انتظروني حتى أراجع مراجعي أو مشايخي؟ أم أنه كان 
مطمئنًا إلى صدق نفسه. واثقا بمن أرسله وأنه لا يخذله آبذا ومع أنهم 
يسألونه في علوم لم يدرسهاء ولا يعرفها قومه. إلا أنه كان يجيب عليها 
بكل دق والعجب أن هذا الأسئلة ليست في علم واحد. بل هي في عدة 
علوم» فبعضها طبية» وبعضها غيبية لا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلا 
بوحي» أليس في هذا آوضح دليل على صدق رسالته؟ 


)۱( أخر جه الإمام أحمد (۰)۲۶۷۹ وصححه أحمد شاک رقم (۲۶۸۳). 


۲۵ دلیلا على صدق نبوته 4۳2 
إخباره بالغیب 


من أدلة صدق النبي ية إخباره بالغیب سواء كان غيبًا لاحقّا أو سابقا أو 
حاضرّاء وأخبر بما یکون بعد موته من الردة في خلافة آبي بكر ليه , 
والفتنة في زمن علي كيه > وأخبر بآن الخلفاء الثلائة عمر وعثمان وعلي 
له يُقتلون شهداء» وآخبر بفتح القسطنطينية والحيرة ومصر وفارس 
والروم وبیت المقدس؛ وبأويس القرني» وأخبر بخروج کثیر من الفرق 
کالخوارج والقدرية» وبشر كثيرًا من الصحابة بالجنة فماتوا على الایمان؛ 
وآخبر الکثیر بدخولهم النار فماتوا على الکفر» وآخبر بکثیر من آشراط 
الساعة الصغفری"؟ وقد تحققت. 

ولم تتحقق هذه الأمور الا بعد موتی وهذا لا یمکن أن یکون الا بوحي . 

ومثل هذا أيضًا اخباره بالغیب الماضي» کقصص السابقین والانبیاء وبني 
إسرائيل» فقد تحدث عن آخبار الأنبياء قبله بأدق التفاصیل التي لم تكن 
موجودة في کتاب» وحدث بالکثیر من آخبار بني إسرايل وصدقته التوراة 
والانجیل على ذلك فهذه الغیبیات الماضية ليس لها مقدمات یستدل بها 
عليهاء ومع هذا آخبر بها النبي بل موافقة للواقع . قد يقول قائل: انه قرأ 
التاریخ . قلنا : انه لا یعرف القراءة ولا الكتابة» ولو سلمنا بهذا فانه كان 
یخبر بالغیب الحاضر أيضًاء کاخباره الصحابة بغزوة مؤتة وهو في 
المدينة» وهي قريب من الشام؛ فعن آنس تیه أن النبي یف نعی زیدا 


)١(‏ انظر: الصحیح المسند من دلائل النبوت للوادعي باب: الاخبار عن آمور مستقبلية 
(ص۳۹۹ - ۵4۰). 


سرت 
وجعفرّا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. فقال : «أخذ الراية زید 
فأصيب». ثم أخذ جعفر فأصیب. ثم أخذ ابن رواحه فأصيب - وعيناه 


تذرفان ۳ حتی أخذ 2 من سيوف الله حتی فتح الله غ 
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د جد د کډ 5د 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب المناقبء باب: مناقب خالد بن الوليد» رقم .)۴۷١۷(‏ 


۵ دلیلا على صدق نبوته 


إخباره بالنهایات في البدایات 


قد ینکر بعض الناس الدلیل السابق (!خباره بالغیب) زعمّا أن هذا قد 
یحصل بادراك المقدمات أو الفراسة أو معرفة السنن الكونية أو قراءة 
التاریخ أو بأخبار سرية أو بالحدس أو الاستعانة بالجن لیخبروه عما غاب 
عنه . 

فنقول : لقد آخبر النبي ول بکثیر من الأمور قبل حصولها. أو حتی 
حصول مقدماتهاء وهذا لا يتأتى من بني البشر"". 

فالغیب بیننا وبینه حجاب كثيف» ولا ینخرق هذا الحجاب إلا بوحي من 
السماء . 


۰ 


مقدمات ودلائل یلتمس منها النفوذ إلى حجاب المستقبل» كما يفعل 
الساسة والاقتصادیون وغیرهم ولکنه في الغالب لا یکون صوابًاء 
يتحقق كلامه في وقت قريب أو بعيد باعتبار هذه المقدمات الواقعة . وأما 
الهندسية باشراف مهندسين ومتخصصين وخبراء» فقال: احذروا هذا 


(۱) انظر: کتاب «تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار الهمذاني (۲/ ۰0۳۱ حققه د. 


عبد الکریم عثمان» دار العربية للطباعة والنشر بیروت » وهو کتاب حافل ملیء بالفوائد » لا 
سیما الادلة العقلية على نبوة النبی يو لأنه من مدرسة المعتزلة العقلية. 


وتات 
البیت فانه سیقع . لقلنا: هذه ترهات وسفاهات لا تصدر من عاقل . 

لذلك إذا لم يكن هناك مقدمات وإشارات وقرائن» فلا یمکن لاحد أن 
SS‏ اس ال اليل مکی ان بعرت اذا سح 
بعد لحظة: ##قل لا يعار بای مو ق: ت والارش لعب الا امه وبا شعو یا 
9 یوت [النمل : 3 

فمثلا لو أن النبي ی انتصر على العرب. ثم بشر بأنه سینتصر على 
العجم. لقلنا: إنما قال هذا لحصول مقدمات لهذا الحدث. وهو انتصاره 
على العرب. ولكن الأمر الغريب أن النبي وَل يبشر بهذه الأمور في 
ظروف هي أبعد ما تكون توقعًا لها. 

فمن ذلك ما جاء عن خباب بن الارت قال + شكونا إلى رسول الله ب 
وهو متوسد برد له في ظل الکعبت. فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لناء 
فقال : «قد كان من قبلکم یژخذ الرجل. فیحفر له في الارض. فیجعل 
فيها فیجاء بالمنشار؛ فیوضم على رأسه فیجعل نصفین؛ ویمشط بأمشاط 
الحدید ما دون لحمه وعظمه. فما يصده ذلك عن دینه. والله لیتمن هذا 
الأمر حتی يسير الراکب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا اللّه 
والذئب على غنمه. ولکنکم تستعجلون»"". 

ف«الدعوة المحمدية في مكة عشر سنوات كلها (عراض من قومه عن 
الاستماع لقرآنه» وصدٌ لغیرهم عن الاصفاء له. واضطهاد وتعذیب لتلك 
الفئة القليلة التي امنت به» ثم مقاطعة له ولعشیرته ومحاصرتهم مدة غير 
يسيرة في شعب من شعاب مکة. ثم مزامرات سرية وعلنية على قتله أو 


(۱) أخرجه البخاري کتاب المناقب. باب: ما لقي النبي بل وأصحابه بمکت رقم (1۹4۳). 


ANE دلیلا على صدق نبوته‎ ٥ 


نفیه . فهل للمرء أن يلمح في ثنايا هذا اللیل الحالك الذي طوله عشرة آعوام 
شعاعا ولو ضئیلا من الرجاء أن يتنفس صبحه عن الاذن لهؤلاء المظلومین 
برفع صوتهم واعلان دعوتهم؟ ولو شام المصلح تلك البارقة من الامل في 
جوانب نفسه من طبيعة دعوته» لا في آفق الحوادث؛ فهل یتفق له في مثل 
هذه الظروف أن يربو في نفسه الأمل حتی يصير حكمًا قاطعًا؟ وب امتلا 
رجاء بظهور دعوته في حياته ما دام يتعهدها بنفسه؛ فمن يتكفل له بعد 
موته بقاء هذه الدعوة وحمايتها وسط أمواج المستقبل العاتية؟ وكيف 
يجيئه اليقين في ذلك وهو يعلم من عبر الزمان يفت في عضد هذا 
اليقين؟ فكم من مصلح صرخ بصيحات الإصلاح فما لبثت أصواته أن 
ذهبت أدراج الرياح» وكم من مدينة قامت في التاريخ ثم عفت ودرست 
آثارهاء وكم من نبي قتل وكم من كتاب فد أو انتقص أو بُذل» وهل 
كان محمد ية ممن تستخفه الامال فيجري مع الخيال؟ إنه ما كان قبل 
نبوته يطمع في أنه يكون نبيًا يوحى إليه: رما کت توا أن بل الاک 
اسب إل e E‏ رکه [القصص: 45]» ولا كان بعد نبوته يضمن 
لنفسه أن يبقى هذا الوحي محفوظا لديه: «#ولين شا له بألذى 
فضلم كرت عك كبا # [الاسراء: ۸۲ - ۸۷]؛ فلا بد اذا من کفیل بهذا 
الحفظ من خارج نفسه. ومن ذا الذي يملك هذا الضمان على الدهر 
المتقلب المملوء بالمفاجآت؟ إلا رب الدهر الذي بيده زمام الحوادث 
كلهاء والذي قدّر مبدأها ومنتهاهاء وأحاط علمًا بمجراها ومرساهاء 
فلولا فضل اللّه ورحمته الموعود بهما في الآية الآنفة لما استطاع القرآن 
أن يقاوم تلك الحروب العنيفة التي أقيمت ولا تزال تقام عليه بين ان وآن. 


س وج اف 


سل التاریخ : کم مرة تنکر الدهر لدول الاسلام وتسلط الفجار على 
المسلمین فأئخنوا فیهم القتل» وأکرهوا أممّا منهم على الكفرء وأحرقوا 
الكتب» وهدموا ا وصنعوا ما كان يكفي القلیل منه لضیاع هذا 
القرآن كلا أو بعضا كما فعل بالكتب قبله؛ لولا أن يد العناية تحرسه فبقي 
في وسط هذه المعامع رافعًا راياته وأعلامه. حافظا آياته وأحکامه بل 
اسأل صحف الأخبار اليومية كم من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
تنفق في كل عام لمحو هذا القرآن وصد الناس عن الإسلام بالتضليل 
والبهتان والخداع والاغراء» ثم لا بظفر من وراء ذلك إلا بما قال 
الله ا ل كيت کنا * سود وله تم 
تفتكا 8 کرٹ اون ڪن فم توصت ریت كنا رکب 
ا [الأنفال: ۰۲۳۰ ذلك بأن الذي یمسکه أن يزول هو ا منك 
السماوات والأرض أن تزولاء ذلك بأن الله هو الت ارِسَل سوم 
شک ورین آل لیم عل الب اي راز سکره الْ6ه االعرية: 
۳ واللّه بالغ آمره ومتم نوره فظهر. وسیبقی ظاهرّاء لا یضره من 
خالفه حتى يأتي آمر الله" . 

وتأمل ما حصل في حادثة الهجرة وهو مطارد من قريش» وليس معه إلا 
رجل واحد» والكل يتربص به ليقتله أو يسلمه ليأخذ الجائزة» ثم يقول 
لسراقة: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى» ثم يتحقق هذا الأمر 


سر الله 9 


ویلبسهما في زمن آمیر المومنین الفاروق عمر بن الخطاب تیه 


.)4۷ - النبأ العظيم (ص۳۸‎ )١( 


42 دلیلا على صدق نبوته‎ ٥ 


وعندما جاء رسول کسری إلى النبي کف لیتوعده ويتهدده قال له النبي 
)00 


اة : «إن ربي قتل ربكما» فنظروا فإذا بكسرى مات في ذلك اليوم 3 
ومثل هذا ليس له مقدمات تدل علیه ولم يكتب بعد في أي كتاب. 


ولکنها النبوة. 


)١(‏ انظر: الخصائص الکبری. للسيوطي (۱/۲) باب: ما وقع عند کتابه إلى کسری؛ دار 
الکتب العلمية؛ بیروت. الطبعة الاولی 0۱۹۸۵. 


9 اف 
الوصف الدقیق للغیب 


إن وصف آمور الغیب بدقة لا یکون الا ممن رآه أو سمع من رآه» ولذلك 
یمکن القول: إن وصف النبي ية لربه وللملائكة وللجنة والنار وصف 
عجیب. لا يمكن أن يأتي به بشر . 

فوصف النبي ی لله 38 وصف خال من التنقص. مليء بکل 
كمال واخ الله 98 ۶۱۲ فنصفه بالقتووة المطلقة وال که 
الباهرة والرحمة الواسعة والحياة الکاملت» وغیر ذلك من الأسماء 
والصفات. فسماه بأحسن الأسمای ووصفه بأجمل الأوصاف: وله 
ال سا لس یه [لاعراف: ۰۲۱۸۰ و(الحسنی) آفعل تفضیل مؤنث 
من الحسن يعني: أن لله أحسن الأسماءء ويه ال الال 
[النحل: ۰۲7۰ والمثل في هذا السياق يعني: الصفة؛ كقوله تعالى: مل 
َو لى وعد المنقون فيا نب ین مي [محمد: ۰0۱5 يعني: أن له - سبحانه 
أعلى الأوصاف . 


كفو أده [لاخلاص: ٤۲ء‏ فليس که سی [الشورى: ١1]ء‏ 
مهل عام لم میاه [مريم: ۲0۰+ فهو ع لا مثل له ولا نذ له ولا كفو له 
ولا یلم 


(۱) انظر : کتاب «اللّه أهل الثناء والمجد». د. ناصر الزهراني» موسسة الجريسي. الرياض» 
الطبعة الأولىء cp‏ فهو جيد فى هذا الباب . 


۰ 


ولکن انظر إلى البشر إذا آرادوا أن یصفوا اللّه ماذا یقولون "۰ فبعضهم 
یجعل الاله حيوانًا کمن یعبد البقر أو الفأر» وبعضهم یجعله جمادا کمن 
یعبد الأصنام والنار: وبعضهم یعدد الالهة کالمجوس الذین جعلوا لها 
للظلمة وإلها للنور. والاغریق الذین جعلوا إلها للحب وآخر للرزق وثالنًا 
للکواکب. وفي ضمن هذا تنقص واضح. كأنهم یقولون: ان إلههم لا 
یستطیع أن يحوي جميع هذه القدرات» وبعضهم یعبد ما هو آقبح من 
ذلك کالفروج. بل بعضهم شطح عقله حتی عبد عدو الانسانية الأول 
إبليس. ولکن لنرتفع عن هذه الدیانات ونذهب إلى الرسالات السماوية 
3 كيف وصف أصحابها 0 ييا . 


سوا وم 


قالوا: ل ا که و PT‏ ۰۱۸۱ ل يد الله 
مک [المائدة: ۰۲۷4 يعني: بخيل سبحانه وتعالی عم يقولون علوًا 
کبیرا. 

وقال ابن القیم یه : «وأما البهود فقد حکی اللّه لك عن جهل أسلافهم 


(۱) انظر : هداية الحيارى. لابن القیم. فصل : ثمرة إنكار النبوات جحد الخالق والجهل بأسمائه 
وصفاته (ص۳۵) . 
ولقد ألف عباس محمود العقاد كتاباً حافلا بعنوان: «الله». تكلم فيه عن وصف الله تعالی في 
الأديان والافکار والشعوب المحرمة من نور الوحي. فذكر وصف الله تعالى عند الحضارات 
السابقة في مصر والهند والصين وفارس وبابل واليونان» وفي الأديان السماوية كاليهود 
والنصاری» وعند الفلاسفة. وغير ذلك» وهو كتاب مفید. طبعته دار نهضة مصرء في 
القاهرة. الطبعة الثانیت. ۱۹۹۷م وبالمقارنة بين هذه الأديان وبين وصف النبي اة ربه يتضح 
الفرق بين الوصفين» ويتبين لك أن هذا الوصف لا يتأتى إلا لمن كان مؤيّداً بالوحي. 

(۲) انظر: فتح القديرء للشوكاني (۱۰/۲). 


جره )سیب سس ال 


وغباوتهم وضلالهم ما يدل على ما وراءه من ظلمات الجهل. التي بعضها 
فوق بعض؛ ويكفي في ذلك عبادتهم العجل الذي صنعته آیدیهم من ذهب 
ومن عبادتهم أن جعلوه على صورة آبلد الحیوان وأقله فطانة» الذي یضرب 
المثل به في قلة الفهم. فانظر إلى هذه الجهالة والغباوة المتجاوزة للحد 
كيف عبدوا مع الله إلها آخرء وقد شاهدوا من أدلة التوحید وعظمة الرب 
وجلاله ما لم يشاهده سواهم. وإذ قد عزموا على اتخاذ إله دون الله 
فاتخذوه ونبيهم حي يبين أظهرهم لم ينتظروا موته. وإذ قد فعلوا فلم 
يتخذوه من الجواهر العلوية كالشمس والقمر والنجوم بل من الجواهر 
الأرضية» وإذ قد فعلوا فلم يتخذوه من الجواهر التي خلقت فوق الأرض 
عالية عليهاء كالجبال ونحوها بل من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض 
والصخور والأحجار. عالة عليهاء وإذ قد فعلوا فلم يتخذوه من جوهر 
يستغني عن الصنعة وإدخال النار وتقليبه وجوهًا مختلفة وضربه بالحديد 
وسبكه بل من جوهر يحتاج إلى نيل الأيدي له بضروب مختلفة وإدخاله 
النار وإحراقه واستخراج خبثه. وإذ قد فعلوا فلم يصوغوه على تمثال 
ملك كريم ولا نبي مرسل ولا على تمثال جوهر علوي لا تناله الأيدي بل 
على تمثال حيوان آرضي. وإذ قد فعلوا فلم يصوغوه على تمثال أشرف 
الحيوانات وأقواها وأشدها امتناعًا من الضيم كالأسد والفيل ونحوهما بل 
صاغوه على تمثال آبلد الحيوان وأقبله للضيم والذل بحيث يُحرّث عليه 
ويُسمّى عليه بالسواقي والدواليب ولا له قوة يمتنع بها من كبير ولا 
صغير؛ فأي معرفة لهؤلاء بمعبودهم ونبيهم وحقائق الموجودات؟! 
وحقيق بمن سأل نبيه أن يجعل له إلهاء فيعبد إلها مجعولا بعدما شاهد 
تلك الآيات الباهرات؛ أن لا يعرف حقيقة الاله ولا أسماءه وصفاته 


© یلا یمق تسس وال 


ونعونه ودینه » ولا یعرف حقيقة المخلوق وحاجته وفقره ولو عرف هو لاء 
معبودهم ورسولهم لما قالوا لنبيهم : لن نومن لك حتی نری الله جهرة 
ولا قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا» ولا قتلوا نفسًا وطرحوا المقتول 
علی آبواب البرءاء مِنْ قتله ونبیهم حي يبين آظهرهم وخبر السماء 
له: «يا آبانا انتبه من رقدتك کم تنام» ولو عرفوه لما سارعوا إلى محاربة 
انات وفتلهم وحبسهم ونفیهم» ولما تحیلوا على تحلیل محارمه. 
وإسقاط فرائضه بأنواع الحيل. . .72" . 

إلى آخر تلك السلسلة من الشتائم التي لم يقلها حتى عباد الأصنام 
لآلهتهم . 

وم النصارى الذين هم أحسن حالا من اليهود وأقرب لنا منهم» فقد 
اجتمع أكثر من ألفي عالم من علمائهم في موتمر الامانة - ویسمیه علماء 
الاسلام مؤتمر الخیانة") - لیحددوا عقيدتهم في اللّه» فنسبوا لله - 
سبحانه وتعالی - كما یقول ابن القیم - آفعال الحمقی والمجانين”" 
ا الله عا تفر تون لا كبوا ف انملك ع علق قعنه یسب 
دنب واحد. ارتكبه رجل واحد. ثم حاول شعبه إرضاءه بكل سبيل فلم 
يفلح › ثم قال لهم بعد آزمان طویلة: إذا آردتم إرضائي وذهاب غضبي 
فإني أرسل لكم ابني فاضربوه وابصقوا في وجهه واقتلوه» فعندها فقط 
)١(‏ هداية الحيارى من اليهود والنصاری» لابن القيم (ص ۳۰۷ - 709). 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)757577/1١(‏ 
(۲) انظر: هداية الحيارى من اليهود والنصارى» لابن القيم (ص ۳۲۳). 


وج لفط 


آرضی علیکم. من یفعل هذا الفعل؟! 

فالتصاری یقولون: إن اللّه غضب على البشرية بسبب خطيئة آدم. فلم 
يرض عن البشرية مع من فيها من الانبیاء والمرسلین الا بعد أن أرسل ابنه 
إلى البشرية» فلم يزل غضبه مستمرّا حتی قاموا بضرب الابن وصفعه 
والبصق في وجهه وصلبه. ووضع الشوك على رأسه. وتسمیر يديه 
باللوح. وإبقائه مصلوبا حتی مات؛ عندها فقط رضي عن کل البشر. 
وسامحهم على تلك الخطيئة تعالی الله عما یقول الظالمون علوّا كبيرًا. 

آیضا وَصَفَ النبی ی الملائكة وصفًا عجيبًا؛ فهم جند اللّه والقامون 
بأمره» العابدون لربهم في کل وقت لا يفترون» ولا ینامون؛ ولا 
یأکلون» ولا یشربون بل یسبحون الله اللیل والنهار لا یسآمون. أبن هذا 
من وصف الکنار لهم بالاناث وغیر ذلك؟! 

ووصف الجنة وصمًا هو في غاية من الدقة والاستثارة والتشویق؛ بحیث لا 
تتمالك نفسك إذا سمعت هذا الوصف أن تقول : اللّهم اجعلني من أهلها ولا 
تحرمني دخولها""". لكنك عندما تسمع لکثیر من الفلاسفة في وصف ما 
سموه ب«المدينة الفاضلة» ستضحك من فصور وصفهم وسذاجة 
تفكيرهم» وسترى البون الشاسع والفرق الواسع بين وصف النبي یا 
ووصف هؤلاء. وهم معذورون؛ لأن النبي يل لم يأت به من عنده بل 
من الوحي . 


)١(‏ وکانت رسالتي في الماجستیر بعنوان: «الیوم الآخر في القرآن»۰ وعقدت فیها فصلا 
عن الجنة. ووصفها استخرق مائة وسبعاً وئلائین صفحة (من ٩۲۱‏ إلى ۰61۵۸ وقد طبعتها 
- بفضل من الله - دار الجدید النافع في الکویت . 


۵ دلیلا على صدق نبوته 


وأما وصفه النار فهو وصف بلیغ؛ یقذف في قلبك الخوف والفزع والرهبة 
من هذه الدار. يقول جفري لانغ: «عندما يترجم کتاب مقدس إلى لغة ماء 
فإنه ینجم عن ذلك ضیاغ کبیر في المعنى. ولکن إذا كان دافع المترجم 
الالتزام والتقوى فقد يشع في النص المترجم بيرق مقدس» لا يمكن أن 
تقيده حدود الإنسانية» وعلى الرغم من أن القرآن بالتأكيد هو أشد تأثيرًا 
على القارئ في اللغة الأصلية (العربية) من الترجمات. إلا أن شيئًا من 
الروعة والرهبة والجمال والإشراق من التصوير الفني القرآني قد يحيا في 
الترجمة. ليثير فى النفس انعكاسًا عمیمّا كالمشاهد اا a‏ 
للنار علی سبیل المثال. ۷.۰ إلى أن قال: «وعلى الرغم من أن جميع 
معتنقي الاسلام الغربیین مجبرون على الاعتماد على التفسیر للقرآن؛ إلا 
أني واثق من أن جمیع هوّلاء قادرون على التمییز والانتباه إلى أن آکثر ما 
يثير الإعجاب بالقرآن هو اسلوبه الأدبي؛ لأنه يغرس في قارئه ذلك 
الشعور غير الملموس من أنه صادر عن وحي سماوي»"''. 


کډ د کډ د جو 


)١(‏ الصراع من أجل الإيمان» لجفري لانغ (ص۸۱). 


حق اليقين 


المطلب الخامس 
حفظه وتأییده 
- اقرار اللّه 92 له ولدعوته. 
- استعداد للمباهلة. 
- حمایته من كل ما یکاد به» ونجاته من کل محاولات الاغتیال. 
- استجابة دعائه . 


لك ل 


حق اليقين 


CO دلیلا على صدق نبوته‎ ٥ 
اقرار الله 82 له ولدعوته‎ 


من آدلة صدق النبي بل (قرار اللّه لدعوته فان الله 898 آخبر أن محمذا 
كله لو تقول على ربه شيئًا من الأقاویل لأهلكه ور قول ّا بعش آلافاول 
© لح یه ین © ثم لت مه الوت © ما منک ین مد عله 
حن [الحاقة: 46 - 4۷] والواقع أنه حفظه وأيده» وقال 94 : ال 
هم موسي یلح لا فوا ڪي ام ڪيا فسجتکر بعتاب وڏ حَابَ مَن 
اطه: ۰۲۳۱ وقال قا : فل إت الین تروت عل الله الْكَرْبَ لا 
لوت که [يونس: ۰۲1٩‏ وفال 98 : إن اله لا بهیی من هو هو کات 
كار [الزمر: ۳ ولكن النبي و ما خاب بل هُدي وأفلح في كل 
المجالات» ودينه أعظم الأديان في الارض وأكثرها انتشازا. 

وقد قرر الامام ابن القيم كاش هذا الدليل أوضح تقريرء فقال كاذه : 
«وقد جرت لي مناظرة بمصر مع آکبر من يشير إليه اليهود ی والریاسة 
فقلت له في أثناء الكلام: أنتم بتكذيبكم محمدًا ية قد شتمتم اللّه أعظم 
شتيمة» فعجب من ذلك وقال: مثلك يقول هذا الكلام؟ فقلت له: اسمع 
الآن تقريره؛ إذا قلتم : ان محمدا ملك ظالم» رالنان فة ولي 
پرسول من عند الله وقد آقام نلائا وعشرين سنة يدعي أنه رسول الله 
آرسله إلى الخلق کافة ویقول: آمرني الله بکذا ونهاني عن کذا؛ وأوحي 
إلي كذاء ولم يكن من ذلك شيءء ويقول: إنه أباح لي سبي ذراري من 
كذبني وخالفني ونساءهم» وغنيمة أموالهم» وقتل رجالهم» ولم يكن من 


ذلك شيء » وهو یدآب في تغيير دين لاتا ومعاداة آممهم ونسح 


وق عن ايفين 
شرائعهم ؛ فلا یخلو ما أن تقولوا: إن الله 82 كان یطلع على ذلك ویشاهده 
ویعلمه أو تقولوا: إنه خفي عنه ولم یعلم بهء فان قلتم : لم یعلم به. 
نسبتموه إلى آقبح الجهل. وکان من عَلَّم ذلك أعلم منه. وان قلتم: بل 
كان ذلك كله بعلمه ومشاهدته واطلاعه عليه. فلا يخلو (ما أن یکون 
قادرًا على تغییره والأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لاء فان لم يكن 
قادرًا فقد نسبتموه إلى أقبح العجز المنافي للربوبية» وان كان قادرًا وهو 
مع ذلك يعزه وينصره. ويؤيده ويعليه ويعلي کلمته ويجيب دعاءه» 
ويمكنه من آعدائه. ويظهر على يديه من أنواع المعجزات والكرامات ما 
يزيد على الألف. ولا يقصده أحد بسوء إلا أظفره به» ولا يدعوه بدعوة 
إلا استجابها له. فهذا من أعظم الظلم والسفه الذي لا يليق نسبته إلى 
آحاد العقلاء» فضلا عن رب الأرض والسماء» فكيف وهو يشهد له 
بإقراره على دعوته وبتأييده وبكلامه. وهذه عندكم شهادة زور وكذب؟! 
فلما سمع ذلك قال: معاذ اللّه أن يفعل اللّه هذا بكاذب مفتر بل هو نبي 
صادق» من اتبعه أفلح وسعد. قلت: فما لك لا تدخل في دينه؟ قال: 
نما بعث إلى الأميين الذين لا کتاب لهم وأما نحن فعندنا کتاب نتبعه 
قلت له: عُلبت کل الغلب؛ فانه قد علم الخاص والعام أنه آخبر إنه 
رسول الله إلى - جميع الخلق. وآن من لم یتبعه فهو کافر من أهل 
الجحیم. وقاتل 0 والنصارى وهم أهل کتاب. وإذا صحت رسالته 
وجب تصديقه في كل ما أخبر به فأمسك ولم يحر جوابًا”'". 


(۱) هداية الحیاری في أجوبة اليهود والنصاری. لابن قيم الجوزية (ص ۰)۸۷ نشر الجامعة 
الإسلامية فى المدينة النبوية. 


۶ يلا على مق نوه 0 — 
ومثال هذا «لو أن حاجب الأمیر قال للناس : إن الأمير قد آمرکم بفعل کذا 


وکذا. فان الناس یعلمون أنه لا يتعمد الکذب في مثل هذا وان لم يكن 
بحضرته» فكيف إذا كان 0 وبعلمه . 


د کډ کډ ید و 


(۱) الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح. لشیخ الاسلام ابن تيمية (7/ ۰4۸۳ تحقیق : د. 


على بن ناصر وآخرین» الریاض. دار العاصمة الطعبة الاولی ۱۱ه. 


۳ وچ اند 
استعداد للمباهلة 


من أدلة صدق النبي ی استعداده للملاعنة والمباهلة على من خالفه غير 
وجل ولا خائف أن يحيق به شي“ 

والمباهلة هي الملاعنة ۳ قال في لسان العرب”" : «وباهَلَ القومُ بعضهم 
بعضا وتَبّاهلوا وابتهلوا: تَلاعَنواء والمباهلة: المُلاعَئَة؛ ويقال: باملت فلانًا 
أي : لاعنته. ومعنى المباهلة : أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فیقولوا: 
لَعْنَهُ اللّه على الظالم مناء وفي حديث ابن عباس يي : من شاء باهَلْته أن 
الح معي". 

قال ابن حجر کته في سرده لفوائد حديث حذيفة القادم: «وفيها 
مشروعية مباهَلّة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة» وقد دعا ابن عباس 
إلى ذلك ثم الأوزاعي. ووقع ذلك لجماعة من العلماء» ومما عرف 
بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلت 
ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة”*' فلم يقم بعدها 


عت ال iT‏ 
عير سهرین 


)١(‏ كتاب: الداعي إلى الاسلام. لكمال الدين الأنباري (ص۰)4۳۷ دار البشائر الإسلامية. 
بیروت. الطبعة الاولی. ۰۱۹۸۸ وتثبيت دلائل النبوة. للقاضي عبد الجبار (177/5). 

(۲) انظر: مختار الصحاح .)77/١1(‏ 

.)۷۲/۱۱( )۳( 

3 يعني ابن عربي. 

(0) فتح الباري (۷/ ۱۹۷). 


۵ دليلا على صدق نبوته حم 
ودلالة هذا الوجه على النبوة من وجهين: 
ثقة النبي بيه الكاملة في دينه ومن أرسله جل وعلاء إذ من كان في 

ال و لوعو O‏ 
إلا أن يعتقد اعتقادًا جازمًا في صدق ما يقول. 

۲- نكوص النصارى عن المباهلة» مما يدل على تصديقه في قلوبهم 
ولكنهم يعاندون. 

کک ممن اجك فیه من بد ما جاک من الیل فقل تَالوا نم 

ا اک ر وناءها وضاءکم وانشستا وا وا ثم تَبَمَلُ فتجصل لمت 

0 زي [آل عمران: ۰۲1۱ 

قال ابن كثير له : «وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول 
السورة إلى هنا في وفد نجران: أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون في 
عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل اللّه صدرًا في 
هذه السورة ردا عليهمء كما ذكره الامام محمد بن إسحاق بن يسار 
وغیره وقدم على رسول الله مج وفد نصارى نجران ستون راكبّاء وأمر 
هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم؛ وهم العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم 
وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون الا عن رأيه. والسيد وكان عالمهم 
وصاحب رحلهم ومجتمعهم. وأبو حارثة ابن علقمة وكان أسقفهم 
صاحب مدارستهم» وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل» ولكنه 
تنصر فعظمته الروم وملوكهاء وشرفوه وبنوا له الكنائس. وأكرموه لما 
یعلمونه من صلابته في دينهم. وقد كان يعرف أمر رسول الله لا 
وصفته وشأنه مما علمه من الکتب المتقدمت ولکن حمله على الاستمرار 


و6 اند 


في النصرانية ؛ لما یری من تعظیمه فیها وجاهه عند أهلهاء قال ابن إسحاق : 
وحدثني محمد بن جعفر بن الزبیر قال: قدموا على رسول اللّه بكي المدينة 
فدخلوا عليه مسجده حين صلی العصر. فکلم رسول الله اة منهم آبو حارثة 
ابن علقمة» والعاقب عبد المسیح. والسید الایهم وهم من النصرانية على 
دين الملك» فلما کلمه الخبرآن فاك لها رسول الله كه : «اسلما*: 
قالا : قد أسلمنا. قال: «انکما لم تسلماء فأسلما" قالا: بلی قد أسلمنا 
قبلك . قال: «کذبتما یمنعکما من الاسلام ادعاژکما لله ولدّاء وعبادتکما 
الصلیب وآکلکما الخنزير»» قالا: فمن آبوه يا محمد؟ فصمت رسول اللّه 
ية عنهما فلم يجبهماء فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف آمرهم 
صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانین آية منهاء فلما أتى رسول الله 
ية الخبر من الله والفصل من القضاء بینه وبينهم» وأمر بما آمر به من 
ملاعنتهم أن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك فقالوا: يا آبا القاسم دعنا 
ننظر في آمرنا ثم نأتيك بما نرید أن نفعل فیما دعوتنا إليه» ثم انصرفوا 
عنه ثم خلوا بالعاقب. وکان ذا رأيهم فقالوا: يا عبد المسیح ماذا تری؟ 
فقال: والله يا معشر النصاری لقد عرفتم أن محمذا لنب مرسل ولقد 
جاءکم بالفصل من خبر صاحبکم. ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبیّا قط 
فبقي کبیرهم ولا نبت صغيرهم» وانه للاستثصال منکم إن فعلتم فان 
کنتم آبیتم الا إلف دینکم والاقامة على ما آنتم عليه من القول في 
صاحبکم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادکم. فأتوا النبي یل فقالوا: يا 
آبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك» ونترکك على دينك ونرجم على دیننا؛ 
ولکن ابعث معنا رجلا من صحابك ترضاه لناء یحکم بیننا في آشیاء 
اختلفنا فيها في آموالنا؛ فانکم عندنا رضاء فدعی آبا عبيدة فقال: «اخرج 


٥‏ دلیلا على صدق نبوته 


معهم فاقض بيهم بالحق فیما اختلفوا فیه»»۳. 

وفی الصحیحین عن حذيفة يليه قال: جاء العاقب والسید صاحبا نجران 
إلى رسول الله كل بریدان أن لاعفا قال فقال آحدهما لصاحبه : لا 
تفعل فواللّه لئن كان نبیّا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا» قالا: 
إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمیتا» ولا تبعث معنا الا ام 
فقال: «لأبعثن معکم رجلا أميئًا حق أمين»» فاستشرف له أصحاب 
رسول الله َي فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح»» فلما فام قال 


رسول الله ت: «هذا أمين هذه الامة۳. 


وعن ابن عباس قينا قال : قال آبو جهل : لئن ریت رسول الله ية يصلي 
عند الکعبة لاتینه حتی أطأ على عنقه قال : فقال ية : «لو فعل لأخذته الملائكة 
عيانّاء ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النارء ولو خرج 
الذین یباهلون رسول الله كيه لرجعوا لا یجدون مالاً ولا أو 

فكيف لرجل كاذب أن یقحم نفسه في هذه المزلة» ویرضی أن یکون 
ملعونًا بلعنة اللّه» مطرودًا من رحمته مستوجبّا الهلاك ومستعجلا انتقام 
الله منه» إلا إن كان صادقًاء عالمّا من صدق نفسه وائمّا بمن أرسله. 


.)۳۹۸/۱( تفسير القرآن العظیم» لابن كثير‎ )١( 

(۲) يعني: بعد أن دعاهما النبي بَا إلى ذلك كما تبين من سبب النزول والأحاديث الأخرى» 
وانظر: فتح الباري (594577/17). 

(۳) متفق عليه (البخاري: كتاب المغازي. باب: قصة أهل نجران. رقم (۰)4۱۱۹ ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل أبي عبيدة» رقم .))۲٤١١(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد () باسناد على شرط البخاري» وأخرج البخاري الجزء الأول من 
الحديث إلى قوله: «لأخذته الملائكة عيانآ»ء كتاب التفسیر باب: قوله: کا ل لَب 
معا م6 [العلی: ۰۲۱۵ رقم (4۹۵۸). 


حمایته من کل ما یکاد به 
ونحاته من كل محاولات الاغتيال 


وهذا الدلیل استدل به الیهود على صدق النبی ية : 

ففی حدیث عائشة نها عندما سحر النبی كلل لبيد بن الأعصم 
جاءت روساء الیهود إلى لبيد بن الأعصم - وکان حليمًا في بني زریق 
وکان ساحرا - فقالوا له: يا آبا الاعصم. آنت أسحرناء وقد سحرنا 
محمدًا فلم نصنع شيئّاء ونحن نجعل لك جعلا على أن تسحره لنا سحرًا 
ینکژه» وفي رواية ابن سعد: فقالت أخت لبيد بن الاعصم. إن يكن نب 
فسيخبر» وإلا فسيذهله هذا السخر حتی يذهب E‏ فلما صنع 
السحر لم يضره بشيء» وكان قصارى الأمر أنه يظن أنه فعل الشيء»ء 
وهو لم يفعلهء ثم دلّهِ الله تعالى على مكان السحر وأبطله. 

وفى الصحيحين عن آنس كه أن امرأة يهودية أنت رسول الله بشاة 
فقالت: أردت لأقتلك. قال: «ما كان اللّه ليسلطك علی»"۰۳ ورواه 
)۱( متفق عليه (البخاري : کتاب الطب باب : السحر. رقم «(oTT)‏ ومسلم: کتاب السلام» 

باب : السحر ‏ رقم (۰۲۱۸۹ وسيأتي نصه . 

(۲) فتح الباري (۲۳۷/۱۰). 


(۳) متفق عليه (البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: قبول الهدية من 
المشركين؛ رقم (۰)۲۱۱۷ ومسلم: كتاب السلام باب : السمء رقم (۲۱۹۰)). 


۵ دلیلا على صدق نبوته و 
أبو داود من حديث جابر بن عبد الله يقتا يُحدث: أنَّ يهودية من أهل خيبر 
سمت شا مَضْلِيّةَ”'". ثم أهدتها لرسول الله بو فأخذ رسول الله لاز 
الذراع فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معهء ثم قال لهم رسول الله 
يك : «ارفعوا أيديكم». وأرسل رسول الله ما إلى اليهودية فدعاهاء فقال 
لها: «أسممتٍ هذه الشاة؟» قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: «أخبرتني 
هذه في يدي»., للذراع» قالت: نعم قال: «فما أردتٍ إلى ذلك؟» 
قالت : قلت: إن كان نبیّا فلن یضره. وان لم يكن نبیّا استرحنا منهء فعفا 
عنها رسول اللّه َة ولم يعاقبها" . 
وقد بدأت هذه المحاولات من بداية البعثة : 


فعن ابن عباس ي : أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجرء فتعاهدوا 
باللات والعزى ومناة الثالثة الاخری. لو قد رأينا محمذا قمنا إليه قيام رجل 
واحدٍ فلم نفارقه حتى نقتله» قال: فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على 
أبيهاء فقالت: هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد 
رأوك قاموا إليك فقتلوك. فليس منهم رجل الا قد عرف نصيبه من 
دمك. قال: يا بنية أدني وضوءًا فتوضاً ثم دخل عليهم المسجد. فلما 
رأوه قالوا: هو هذا. فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم. فلم 
يرفعوا إليه آبصارهم؛ ولم يقم منهم رجل. فأقبل رسول الله ية حتى 
قام على رء‌وسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بهاء وقال: «شاهت 
)١(‏ مصلية: مشوية. لسان العرب: (5١1//ا55).‏ 


(۲) سنن أبي داود: كتاب الديات. باب: فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد به. رقم 
(۰4۶0۱۰ وهو صحيح لغيره كما قال الالباني في مشكاة المصابیح » رقم .)0۸۷٤(‏ 


جم 0 
الوجوه". قال: فما أصابت رجلا منهم حصاةً إلا قد قتل يوم بدر كافرًا”" . 

وحادثة الهجرة عندما أرادوا أن يقتلوا النبي ييه قبل هجرته. فجعل النبي 
َة مكانه عليّ بن أبي طالب تیه وخرج من بيته مع أن الكفار قد أحاطوا به 
من كل جانب. إلا أن الله قد أعمى أبصارهم عنه۳؟ وفي هذا يقول 88 : 

ورد ين بك زیت کنروا البرك َو تلو از مرج وس کون وتو 
وا ار لْمَكرِنَ» [الانفال : ۳۰] 

وعن أنس بن مالك تیه فى حديث الهجرة الطويل. . . ٠‏ وفيه: التفت 
بو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم؛ فقال: يا رسول الله هذا فارسٌ قد لحق 
بنا. فالتفت نبي الله فقال: «اللّهم اصرعه». فصرعه الفرس. ثم قامت 
تحمحم» ا يا نبي اللّه مرني بما شعتء قال: «فقف مكانك لا 
تتركن أحدًا يلحق بنا"» قال: فكان أول النهار جاهدًا على نبي الله يل 
وكان ان التهاز مد ل 

قال ابن حجر: (وفي قصة سراقة مع النبي َيه يقول سراقة مخاطبًا آبا 
جهل : ۳ 

أبا حکم واللّه لو كنت شاهذا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 

علمت ولم تشکك بأن محمذا . رسولببرهان فمن ذایقاومه)!*) 


/1( آخرجه الامام أحمد (۰)۳4۷۰ وإسناده صحیح كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)۲۸۲4( رقم‎ ۱ 

() انظر: الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام؛ للسهيلي (۱۷۸/4). 

( البخاري. کتاب المناقب. باب: هجرة النبي ی وأصحابه. رقم (۰)۳۹۱۱ ومسلحة له: أي 
حارسا له پسلاحه. 

(:) الاصابة (۳/ 4۲). 


+ دليلا على صدق نبوته‎ ٥ 

واستمرت هذه المحاولات في المدينة أيضًاء كما تقدم في حديث لبيد بن 
الأعصم. وحادثة الشاة المسمومة في خيبر في السنة الخامسة وكذلك حادثة 
بني النضير الذي آرادوا أن يلقوا الصخرة على النبي َة وهو جالس تحت 
بيت من بيوتهمء فكان هذا سببًا لجلائهم من المدینة". 

ولم تكن هذه المحاولات قاصرة على اليهود. بل حتى كفار قريش كانوا 
مستمرين في ذلك حتى بعد الهجرة؛ فاعن ابن شهاب قال: لما رجع كل 
المشركين إلى مکة. فأقبل عمير بن وهب حتى جلس إلى صفوان بن أمية 
في الحجرء. فقال صفوان: قبح الله العيش بعد قتلى بدر. قال: أجل 
واللّه ما في العيش خير بعدهم. ولولا دينٌ علي لا أجد له قضای وعيال 
لا أدع لهم شیئا لرحلت إلى محمد فقتله إن ملأت عيني منه» فان لي 
عنده علة. أقول قَدِمْتٌ من أجل ابني هذا الاسیر قال: ففرح صفوان 
وقال له: علي ديئك وعيالك أسوة عيالي في النفقة» لا يسعني شيء 
فأعجز عنهم. فاتفقا وحمله صفوان وجهزه. وأمر بسيف عمير فصقل 
وسُمّء وقال عمير لصفوان: اكتم خبري أيامًا. وقدم عمير المدينة فنزل 
بباب المسجد وعقل راحلته. وأخذ السيف وعمد إلى رسول الله یف 
فنظر إليه عمر وهو في نفر من الأنصارء ففزع ودخل إلى رسول الله 
باو فقال: يا رسول اللّه! لا تأمنه على شيء. فقال: «أدخله علي» 
فخرج عمر فأمر أصحابه أن يدخلوا إلى رسول الله اة ويحترسوا من 
عمیر. وأقبل عمر وعمير حتى دخلا على رسول الله ی ومع عمير 
سیفه فقال رسول اللّه عله لعمر : «تأخر عنه» فلما دنا عمیر قال: 
آنعموا صباخا - وهي تحية الجاهلية - فقال رسول الله يَظيهِ: «قد آکرمنا 


)۱( انظر : الرحیق المختوم في سيرة المعصوم للمباركفوري (ص”597؟). دار الحديث» القاهرة . 


سب ۲ حق اليقين 
الله عن تحيتك. وجعل تحیتنا تحية أهل الجنة وهو السلام». فقال عمیر : إن 
عهدك بها لحدیث . فقال : «ما آقدمك يا عمير؟». قال: قدمت على أسيري 
عندکم. تفادونا في أسراناء فانکم العشيرة والأهل. فقال: «ما بال السیف 
في عنقك؟۰1 فقال : قبحها الله من سيوف. وهل آغنت عنا شینّا» نما نسیته 
في عنقي حين نزلت. فقال رسول الله ية : «أصدقني ما آقدمك يا عمیر؟*. 
قال: ما قدمت الا في طلب آسيري قال: «فماذا شرطت لصفوان فى 
الحجر؟» ففزع عمير وقال: ماذا شرطت له؟ قال: «تحملت له بقتلي 
على أن یعول آولادك. ويقضي دينك والله حائل بينك وبين ذلك» 
فقال عمیر : آشهد انلك رسول الله وآشهد أن لا اله !لا ال کنا یا رسول 
الله نکذبك بالوحي وبما يأتيك من السمای وان هذا الحدیث كان بيني 
وبين صفوان في الجر - كما قلت - لم يطلع عليه آحد. فأخبرك الله 
بهء فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق. ففرح به المسلمون وقال له 
رسول الله كلة: «اجلس با عمیر نواسك»» وقال لاصحابه: «علموا 
أخاكم القرآن». وأطلق له أسيره» فقال عمیر: ائذن لي يا رسول اللّهء 
فالحق بقریش. فأدعوهم إلى الله والی الاسلام لعل الله أن يهديهم. 
فأذن له فلحق بمکة. وجعل صفوان يقول لقريش: أبشروا بفتح ينسيكم 
وقعة بدر. وجعل يسأل كل راكب قدم من المدينة هل كان بها من 
حدث. حتى قدم عليهم رجل فقال لهم: قد أسلم عمير. فلعنه 
المشركون وقال صفوان: للّه علي ألا أكلمه أبدًا ولا أنفعه بشيء. ثم قدم 
عمير فدعاهم إلى الاسلام ونصحهم بجهده. فأسلم بسببه بشر كثير»"'' . 
(۱) الإصابة في معرفة الصحابةء لابن حجر (۰)۷۲۱/4 وذكر أنه أخرجه موسى بن عقبة في 


المغازي عن ابن شهاب مرسلاء وابن إسحاق في المغازي عن محمد بن جعفر مرسلا أيضاًء 
وجاء موصولا أخر جه ابن مندة والطبراني عن أنس» مما يدل أن للقصة أصلا. 


فق ی و و ب 


وغير ذلك من المحاولات التي باءت كلها بالفشل» مما يدل على صدق 
قوله تعالی : وان 7 م لاس 6 [المائدة: ۰۲1۷ وهذا يدل على صدق 
النبي بطق وآنه محفوظ من کل أذى حتی يبلغ دين اللّه كاملاء لذلك كان 
النبي ول يدخل في فم الموت - كما يقال - وهو مطمئن القلب رابط 
الجآش كما فعل في حنين وأحد وغيرها من المعارك ومنع الناس من 
حراسته لما علم بحفظ الله تعالى له» وفي حادثة الهجرة عندما طوق 
المشركون الغارء ولم يكن بينهم وبين النبي يق إلا أن ينظر آحدهم إلى 
قدمه» في هذه الحال العصيبة أحس النبي یا بتوثر أبي بكر الصديق 
لك وشدة اضطرابه وخوفه فقال له: لا من اک ان مما 
[التوبة: ا اى ثبات هذا ا يهدأ في مثل هذا 
الموقف؟! نها حمّا النبوة. 

یقول تعالی: الا تص وه فد تصصره امه إذ َه نید کضروا 
اف فن إو ها ف آلفار اد يمول لصتحبه. 
مٿا فان اه ڪين عه ریعدر بجنور لم تروها وجل 
کلم ات هرا القن ا ا دوس الا ا 
کم # [التوبة: ۰؛] 

E‏ و و ی و 
قود قوم إن کان کب 3 مَقَايى وتذکری مایت لَه له دو 

توا اک ,5 رب لا یکی اک می تة هد انشرا إل 0 
۷ [یونس: ۱ 


3 
۵ 

CR ۰ 
3 
م‎ 


(۱) أخرجه البخاري. كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم (۳۱۱۵). 


هی ن ان 
وقول هود غل : ل إن شبد أله رانبتوز أي بر“ مسا کرد 9 من 
ی تشون یکا ف لا و یو ی ل الله رق ور کر مَا ین داب الا 
هو ٤اخ‏ اد بای ان ری على صر منتنم 4 [هود : 56 - ۵71]. 
E‏ د لأنهم محفوظون بحفظ الله تعالى لهم . 


ڳډ چڊ د ڳڍ ج 


0 دلیلا على صدق نبوته TD‏ 


كان النبي بي لا يكاد يدعو بدعاء الا استجاب الله تعالی له في الحال 
ولا يطلب طلبًا إلا حققه له لا » وهذا لا يتم لرجل كاذب مدع مفتر فاللّه 
تعالی إنما یتقبل من المتقین ویستجیب للصادقین» والأحاديث في ذلك كثيرة 
جدًا لا تخفی وقد آفردت فى مولفات ولکنی سأذكر لك موقفا واحدا فقط » 
وفيه استجابة دعائه و السحاب له ۳ 

عن آنس بن مالك موب : أن رجلا دخل المسجد يوم جمعت من باب 
كان نحو دار القضاءء ورسول الله ب قائم یخطب. فاستقبل رسول الله 
ية قائمًا ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع 
الله یغیثنا. فرفع رسول الله يل يديه ثم قال : «اللّهم أغثنا اللّهم أغثنا 
اللهم أغثنا»» قال أنس: ولا واللّه ما نرى في السماء من سحاب ولا 
قزعّ وما بیننا وبين سَلْع''' من بیتِ ولا دار» قال: فطلعت من ورائه 
سحابةٌ مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم آمطرت. فلا والله 
ما رأينا الشمس ستّا - وفي رواية: فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتی ار 
السحاب آمثال الجبال. ثم لم ينزل عن منبره حتی رأيت المطر یتحادر 
على لحیته بي - ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله 
از قائمٌ بخطب. فاستقبله قائمًا فقال: يا رسول اللّه هلكت الأموال 
وانقطعت السبل» فادع الله یمسکها عناء قال: فرفع رسول الله بل يديه 
ثم قال: «اللّهم حوالینا ولا عليناء اللّهم على الآكام والظراب وبطون 


(۱) اسم جبل في المدينة . 


ل 
الأدوية ومنابت الشجر»» قال: فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا 
انفرجت. فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس» وصارت المدينة مثل 
الجوبة "۰ وسال الوادي قناة شهرا. ولم یجی أحدٌ من ناحية إلا حدّث 
ال 

إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة جدّاء التي استجاب اللّه له فيها في 
الحال» وهذا لا يمكن أن يتيسر لكاذب» بل لا يكون إلا لصادق مؤيد 
من اللّه» فيطوع له الاسباب ويسخر له الأمطار والسحاب. ولولا خشية 
الاطالة لسردت لك الأحاديث الكثيرة في هذا الباب» والمقصود التنبيه 
على أصل هذا النوع من الأدلة. 


قم عاد موی ےد > 
ید کډ د د بچ 


(۱) الجوبة: الحفرة المستديرة الواسعة» وهي أيضاً فجوة ما بين البيوت. المعجم الوسيط (۱/ 
۶۰ (ج وب). 

(؟) متفق عليه (البخاري: کتاب الجمعة. باب: الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل؛ رقم 
(۰)۱۰۱6 ومسلم: کتاب صلاء الاستسقاء. باب : الدعاء في الاستسقای رقم (۸۹۷)). 


ارفلالتاییل 
زر ری 


ّيا یلم آلمکالم. 
- الرامأ ود والتصّاری يان اتهم برسم 
لام دوالتصارء ی با اما ی وم مریلزممه اما تهم نبوت فلا 


حق الیقین 


۰۵ دلیلا علو صدق نبوته CED‏ 


من أعظم الأدلة على صدق النبي ی کونه أميّا لا يقرأ ولا یکتب طيلة حیاته 
وإلى وفاته. كما شهد بذلك التاريخ والمخالف والموافق» وکما قال 88 : هووا 
کت نوا من و و ین کب ولا عَم بيلك 6 رده [السكبوت : 
۸ وقال تعالی : «الَدِنَ ينعو وت ت اليَسُولَ نی الأ( لاعراد: ۱0۷]. 

وقد رد هذا الامر على کثیر من الشبه التي تثار» فهو لیس بکاتب محترف 
ولا قاری نهم فكيف اتی بهذا العلم الا أن یکون وحیّا من السماء. 

لم يقرأ كتابًا ولم یدرس علمًا ومع هذا خرج علماء وأئمة وعلّم العالم آجمع 

كيف لرجل أي يأتي بهذا الكمٌ الهائل من المعلومات ولا تجد بینها 
تناقضًا ولا تعارضا وتبایئا ولا آدنی اختلاف بل كلها تتناسب في سياق 
واحد وتجري في فلك. وهذا لا یکون من بشر متعلم فکیف یکون من 
أمي؟! وؤ کان من ند عير لَه دوا فيه ایا کیره الساء: ۲۸۲. 

كيف لرجل أمي يُسأل في أي مسألة فیجیب. ويُناظر فیغلب ویجادل 
ورل عه قول تراعع عه ایا اغطا یا 

أثبت هذا الأمر أنه نبي صادق حيث أخبر عن أخبار المرسلين وقصص 
الأولين وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. 

ورد هذا الأمر أيضًا على أكذوبة : واوا تطبر الأول کنات 
بل عليه بكر وَأصِيلا4 [الفرتان: 0]. 

ورد أيضًا على دعوى (نقله من التوراة والإنجيل) . 

وغير ذلك من الشبه التي تكفل هذا الدليل بنفسها. 


الزام الیهود والنصاری بأن ایمانهم برسلهم 
یلزم منه ایمانهم بنبوته # 


وتقریره آننا لو سألنا الیهود: كيف آمنتم برسولکم موسی غلل ؟ 

فإن قالوا: بسبب معجزاته آو أخلاقهء آو نشریعه » آو تاف الله له 
ونصرته. أو استجابة دعائه» أو عدم رغبته في المصلحة الذاتیة» أو غير 
ذلك من الأدلة. 

قلنا: كل ما ذكرتموه هو موجود في النبي مق . 

ألى ۰۱ ف ار .۰ mR (1) AMIR‏ 

و کذلك النصاری نسالهم : هل هم يؤمنون بنبوه موسی تلد ؟ 

فان الجواب سیکون: نعم . قلنا: كيف استدللتم على نبوته؟ فان قالوا: 
لاله قد ذکره لنا عیسی . 

قلنا: هل هناك دلیل آخر؟ 

إن قالوا: لا یوجد دلیل اخر على نبوة موسی غ . قلنا: اذن آنتم 
صَحختم مذهب من کفر بموسی 4 من قومه؛ حیث إن موسی 4 
لم يأت بدلیل على رسالته» ولم ینزل عیسی ۸5 في ذلك الوقت؛ 
علقت عن التصحیح قرونًا متطاولة حتی بعث الله عيسى ل . 

فان قالوا: نعم. هناك أدلة آخری على رسالة موسی تال . 

قلنا: کل دلیل استدللتم به على نبوة موسی تلا هو موجود في محمد مق . 


(۱) ولم نقل عیسی غلل ؛ لانهم یرونه إلهاً لا رسولا. 


بل صدق نون ب 

وبعد هذا فلا حجة لرجل لا یمن بالنبی ية ولكن صدق اللّه إذ يقول : 
هم يَظرُونَ إِلْكَ و رهم لا رود [لاعراف: ۱۹۸]ء يعني : ينظرون إلى 
النبي مي ودلائل صدقه ثم لا ببصرون کأنهم ا 


)١(‏ وهذا أحد معاني الآيةء وقال بعض المفسرین أن المقصود بالاية هم الاصنام. فهي كأنها تنظر 

ولكنها لا تبصر. وبعضهم قال: إن المقصود بالآية هم المشركون - كما روي عن مجاهد 
وغيره - أي: وان كانوا ينظرون إليك يا محمد ية ولكنهم لا ينتفعون بالنظر والرؤية. 
انظر : «محاسن التأويل؟. للقاسمي (۳/ 877). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» مؤسسة 
التاریخ العربي» بیروت. الطبعة الاولی. ۱۹۹۶. 


حق الیقین 


درش حمر ود درم 9 ی 
ان (6 دس لشو بيو رر 


حق اليقين 


۵ دلیلا على صدق نبوته CD‏ 


المطلب الاول: 


تفنید القرآن لهذه الشبهة 


نمهید : 

لقد زعمت فئة من الناس أن القرآن من تألیف النبي ی وهذا الطعن من 
آقدم الطعون وقد ذكر ذ في الفرآن کما في قوله ك : یذ دكا انه 
تکارت ما وه ا ا الك الا إكنا لت ف بل اک 
يعمو [النحل: ۱۰۱] أي : أنك متقول على اللّه تعالى”". 

وکما قال نا : وال 3 ی گناب هد ار ِفْكُ آفتریله4 [الفرقان: ٤‏ 


دا ج وا رتم 


2 ۳ 
واج ره 2 . - ۰ 2 
وام يقولوت افترنه پل ه هو لح من ریک | لتنذر فوما ما أتلهم مّن نذير ین 
مر 2 
روحم مس ور 


E: e 

افر عل اہ کذبا أم به 
لبعد [سبأ: ۸]. 

نا ل میم لكا يكس الوا ما هد الا ممل رند آن باد عا كن یبد 
از ی ین 5 

ی ین 46 [سبا: ۳ 

و زال الطاعنون یرددون هذه الشبهة إلى اليوم» وعامة النصارى في 
القديم والحديث مكذبون بأن القرآن من عند الله تعالى» وهذه بعض 
آقوال المُخدثين منهم : 


(۱) انظر: تفسیر الييضاوي (4۲۰/۳). 


لحو حق اليقين 


(00 


)۲( 


(۳) 
(€) 


)5( 


(10 


(۷) 


(۸) 


ففي دائرة المعارف الإسلامية : «القران ليس من OE‏ 

ويقول المستشرق ويلز"" : «محمد هو الذي صنع القرآن»”. 

زرل ولون لوزن ۰ اران من ت میت ۱ 

ول شاف وون :الان هن ال مت 

ويقول درمنجهام ۳" - وهو يصور النبي ی بالفنان أو الشاعر الذي يتأمل 


الاسقاط في مناهج المستشرقین. للدكتور شوقي أبو خليل (ص۷٤).‏ دار الفكر المعاصر. 
بیروت ۰۱ 4٥‏ م. 

هربرت جورج ویلز (۱۸1۲ - ۱۹۶7ع): الکاتب والادیب البريطاني المعروف. حصل على 
بکالوریوس العلوم عام ۰۶۱۸۸۸ وتولی التدریس بضع سنین ثم انصرف للتأليف» اشتهر 
بقصصه التي تعتمد الخیال العلمي من مژلفاته «معالم تاريخ الإنسانية» وغیره من الکتب» 
انظر : «قالوا عن الا سلام» (ص ؛١).‏ 

معالم تاريخ الانسانیة. لویلز (۳/ ۰0۲۲۲ انظر: المرجم السابق (ص4۷). 

یولیوس فلهاوزن (۱۸46 - ۱۹۱۸: مۇرخ لليهودية ولصدر الاسلام. وناقد للکتاب 
المقدس (العهد القدیم) آلماني نصراني وفي سنة ۱۸۷۲م سار ستاذاً ذا كرسي في جامعة 
جریفسلد. ثم انتقل إلى جامعة هله 22116 في سنة ۱۸۸۲ حيث قام بتدریس اللغات الشرقية 
وتنقل بين عدة مناصب في العدید من الجامعات حتی تقاعد عام ۰۸۱۹۱۳ ومن مولفاته : 
«تاریخ ٍسرائیل»۰ «المدينة قبل الاسلام» واتنظیم محمد للجماعة الاسلامیة». واتاریخ الدولة 
العربية». وغیرها من المژلفات . انظر : موسوعة المستشرقین» لبدوي (ص۰۸) بتصرف. 
تاريخ الدولة العربية» لیولیوس فلهاوزن (ص۰)۸ ترجمة عن الالمانية د. محمد أبو رید 
الألف كتاب. القاهری ۱۹۵۸م. 

غوستاف لوبون: طبيب ومؤرخ فرنسيء ولد عام ١184١م»‏ عني بالحضارات الشرقية» من 
آثاره: حضارة العرب» والحضارة. انظر: «قالوا عن الاسلام» (ص85). 

حضارة العرب لغوستاف لوبون (ص۰)۱۱۱ فى فصل : تأليف القرآن. دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. ط۰۳ 4/ا19م. ١‏ 

مستشرق فرنسي عمل مديراً لمكتة الجزاثر» من آثاره: «حياة محمد في باریس عام (۹ ۰6۱۹۲ 
و«محمد والسنة الاسلامیة» ألفه في باري (۱۹۵۵م)۰ انظر : قالوا عن الاسلام (ص 1۰) . 


۵ دلیلا على صدق نبوته 


الطبيعة» ثم يبدع في التألیف -: «وهذه النجوم في ليالي صیف الصحراء 
كثيرة شديدة البریق» حتی لیحسب المرء أنه یسمع بصیص ضوئها. وکأنه 
نغم نار موقدة. 

حمًا إن في السماء لشارات للمدرکین» وفي العالم غيب بل العالم غيب 
کله؛ لکن ألا يكفي أن یفتح الانسان عينيه ليرى» وأن یرهف أذنه لیسمع؛ 
ويرى الحق ويسمع الكلم الخالدء لكنَّ للناس عيونًا لا ترى وآذانًا لا تسمع؛ 
أما هو فيحسب أنه يسمع ويرى» وهل تحتاج لكي تسمع ما وراء السماء من 
اصوات الا الی قلب مخلص ملع هاا ا 

وقول ولد كاتف شوه مج اة تكن الخبالات لته 
والإلهامات المباشرة للحس أكثر من أن تأتي من التفكير النابع من العقل 
الناضج› فلولا ذكاؤه الكبير لما استطاع الارتقاء على خصومه. مع هذا 
كان يعتقد أن مشاعره الداخلية قادمة من الله بدون مناقشة» . 

ومجمل أقوال المستشرقين وغيرهم من الطاعنين في الوحي الذي يوحى 
إليه َة ؛ أن هذا القرآن إنما هو : 


)١(‏ القرآن والمستشرقون. د. التهامي نقرة (ص‌۲۸). 

(۲) تيودور نولدكة (۱۸۳۰ - ۱۹۳۱): شيخ المستشرقين الألمان غير مدافع. متقن للغات السامية 
الثلاث (العربية ء السريانية» العبرية)» وعنده لغات أخرى کثيرة. حصل على الدکتوراه الأولى 
عام ١١۱۸م‏ برسالة عن تاريخ القرآن. وكان يبحث عن المخطوطات الشرقية ويعكف عليها 
لدراستهاء فسافر إلى فينا ثم ليدن ثم جوتا في ألمانيا ثم برلين ثم روماء لكنه لم يرحل إلى 
البلاد العربية أو الإسلامية مع أن تخصصه فيهاء عين في جامعة كيل أستاذاً للغات السامیة. ثم 
تنقل بين مناصب عدة. انظر : موسوعة المستشرقين› لبدوي (ص 555). 

)۳( آراء المستشرقین حول القرآن. الکریم وتقسیره د. عمر بن ابراهیم رضوان (۰)۳۸۷/۱ عن 
كتاب تاريخ القرآن» لنولدكة (۵/۱). 


باي ر ي ان 


e -۱ 

۲- تأثير انفعالات عاطفية . 

۳- لاسباب طبيعية عادية کباعثة النوم (التنويم الذاتي). 

4- تجربة ذهنية فکرية . 

۵- حالة كحالة الکهنة والمنجمین. 

-٦‏ حالة صرع وهستیریا"!؟ 

۷- یقول نصر آبو زيد - مَلَمُحَا إلى هذا الطعن -: «القرآن ینتمی إلى 
ثقافة اه ۱ 


۱- رد القرآن على هذه الشبهة: 

بداية؛ فقد فصل الله تعالى هذه القضية بقوله : جوا كن 00 
هرک من دوب ان وکن صرِيقَ ق الى بت يديه وَتَفْصِيلَ الْكنب لا ره 
رب عيبن (بونس: ۳۷]. 

قال این کثیر كانه في تفسیر هذه الاية : «هذا بیان لاعجاز القرآن وأنه 
لا سم ران د له ولا بعشو روا بور مهن 
بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني الغزيرة النافعة 
في الدنيا والآخرة؛ لا يكون الا من عند اللّ الذي لا يشبهه شيء في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله. فكلامه لا يشبه كلام 


(۱) انظر تفصيل هذه الأقوال في: كتاب آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسیره د. عمر 
(؟) مفهوم النص - دارسة في علوم القرآن. لنصر حامد أبو زيد (ص۰)۲۷ من إصدارات الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة ۰۸۱۹۹۰ ضمن إصدارات ما تسمية الهيئة (دراسات أدبية). 


۰ دلیلا على صدق نبوته 


المخلوقين؛ ولهذا قال تعالی: رما کی هدا فان أن یرک ین دوت اسه 
[يونس: ۳۷] أي: مثل هذا القرآن لا یکون الا من عند اللَه» ولا يشبه هذا 
کلام البشر: «وَلكن شیب الى بت يديه أي: من الکتب المتقدمت 
ومهيمئًا عليه ومبیّا لما وقع فیها من التحریف والتأویل والتبدیل» وقوله: 
تفیل الك لا ريب فيه من رب الْعَلئِيَ# أي: وبیان الأحکام والحلال 
والحرام بیائا شافیّا كافيًا حق لا مرية فيه من الله رب العالمین» كما في 
حدیث الحارث الأعور عن علي بن آبي طالب: «فيه خبر ما قبلکم ونبأ 
ما بعدکم وفصل ما بينكم» أي: خبر عمّا سلف وعما سيأتي وحکم فیما 
بين الناض بالشرع الذي یحبه الله اه 

«لقد علم الناس أجمعون - علمًا لا يخالطه شك - أن هذا الكتاب العزيز 
جاء على لسان رجل عربي أمي» ولد بمكة في القرآن السادس الميلادي» 
اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه علیه 
وعلی آله. .۰ . هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد؛ لأن شهادة 
التاریخ المتواتر به لا یمائلها ولا يدانيها شهادته لکتاب غیره ولا لحادث 
غیره ظهر على وجه الارض. 

آما بعد؛ فمن أين جاء به محمد بن عبد اللّه کفء؟ 

من عند نفسه ومن وحي ضمیره. آم من معلم؟ ون هو ذلك المعلم؟ 

نقرأ في هذا الکتاب أنه لیس من عمل صاحبه. وانما هو قول رسول 
كريم» ذي قوة عند ذي العرش مکین. مطاع ثم أمين: ذلکم هو جبریل 
ي تلقاه من لدن حکیم عليم» ثم نزله بلسان عربي مبین على قلب 


.)4۱۷ /۲( تفسیر القرآن العظیم؛ لابن کثیر‎ )١( 


سب ي ي 
نبینا محمد ية فتلقنه نبينا محمد ية منه كما يتلقن التلميذ عن أستاذه نصا 
من النصوص» ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا: 

الوعي والحفظ. ثم الحكاية والتبليغ» ثم البيان والتفسيرء ثم التطبيق 
والتنفيذ. 

آما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منها بسبيل» وليس له من أمرهما 
شيءء إن هو الا وحيٰ یوحی. 

هکذا سماه القرآن حیث یقول : «إوَإدًا لم تأتهم ات الوا ولا ايها قل 
نَّمَآ ی ما يوسن لک ین ره [الاعراف: ۰۲۷۰۳ ویقول: مول ما کوٹ إن أن 
ىيم ین ینمی تفیی ان نی 1 ما يو لإ (يونس: ۰]۱۰ وأمثال هذه 
النصوص كثيرة في شأن إيحاء المعاني» ثم يقول في شأن الایحاء اللفظي : 
إا الت فنا میاه [يرسف: ۰0۲ سفرك تلد تیچ [الأعلى: 0۲ فل 
ر پو یسک لعجل يو © ل علا جعم وراتم 7 دا رنه ی فرام 
29 9 عا اتمه [القيامة: ۱۰ - ۰۲۱۹ َفرأه [العلق: ۱آن وله 
[الکهف : ۰۲۲۷ ورتل که [المزمل: 4]» فانظر كيف عبر بالقرآن بالقراءة 
والاقراء» والتلاوة والترتیل وتحريك اللسان وکون الکلام عربيّاء وکل 
آولئك من عوارض الالفاظ لا المعاني البحث. 

القرآن إذا صریح في أنه «لا صنعة فيه لمحمد ی ولا لأحد من الخلق» 
وإنما هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه» والعجب أن یبقی بعض الناس في 
حاجة إلى الاستدلال على الشطر الأول من هذه المسألت وهو أنه ليس من 
عند محمد کل( . 


(۱) النبأ العظيم» للدكتور عبد الله دراز (ص؟١‏ - ۱۵). 


۰ دلیلا علو صدق نوته 


۲- عجز العرت عن معارضته : 

لو كان القرآن من تألیف النبي ية لاستطاع العرب أن یأتوا بمثله مع 
حرصهم الشدید على معارضته. وکان النبي و یتحداهم دائمًا ویکرره 
علیهم كثيرّاء ومع هذا لم یطق أحد منهم معارضته ولا یقال : إن النبي يلا 
بلغ من العبقرية مبلعًا بحیث لم یستطع آحد أن يأتي بمثل ما قال؛ لأنه یمکن 
للمخالفین أن یجتمعوا فيألفوا قرآناء ومن المعلوم أن الجماعة تبدع وتبتکر 
آکثر من الانسان الواحد» فلو اجتمع مائة شاعر مثلا لتألیف قصيدة؛ لکانت 
في جمالها وقوتها وسبکها آفضل بمراحل من شاعر واحد ألف قصيدة» 
مهما بلغ هذا الشاعر من البلاغة والبیان "۰ فإذا كان آحاد المشرکین لم 
یستطیعوا معارضة القرآن؛ فلماذا لم یجتمعوا لمعارضته؟ ولکن هیهات؛ فانه 
لو اجتمعت قريش والعرب وآهل الارض قاطبة» بل والجن ما کانوا لهم أن 
یأتوا بمثل آية من : م لن سمت الانش رالچن عل أن با بول نا ال 
ل 5 بمثله ولو كانت بعصم لض ظهيرا # [الاسراء : ۰]۸۸ 


۳- مخالفة القرآن لرأيه وطبعه ومعاتبته : 
«لا أدل على أن الوحي القرآني خارج عن الذات المحمدية من مخالفة 
القرآن في عدة مواطن لرآیه الشخصي ولطبعه الخاص»""" ومعاتبته في 


)١(‏ ومن هذا الباب المجامع الفقهية وما فیها من اجتهاد جماعي. ومنه ما في دول الغرب من 
عمل لجان متخصصة في الطب والفلك والاحیاء والکیمیاء والکهرباء والحاسوب وغیرها من 
العلوم. فأئمرت هذه اللجان المتخصصة علوماً وإبداعاًء واکتشافاً لا یستطیعه الفرد الواحد 
مهما بلغ من فرط الذکاء وسیلان الذهن وعبقرية العقل أن یبدعه. 

(۲) القرآن والمستشرقون. لنقرة (ص۰)۳۵ والمستشرقون وشبهاتهم حول القرآن محمد باقر 
الحکیم (ص ۰)۵۰ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروت. 


وان 


بعض المواضع 
50 ما کات يي أن کد له أترى ی يفضت فى الا 
روت عرص الا وله ید د کح وه زیر عم © لوا کلب ين له 
سو AK‏ فا رم عذاب اب عَظيم که [الأتفال: ۱۷ - 1۸]. 
عن ابن عباس ونيا قال: حدثني عمر بن الخطاب رتیه قال : لما كان 
يوم بدر نظر رسول الله يَظِيةِ إلى المشركين وهم آلف وأصحابه ثلاث مائة 
وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله يل القبلة ثم مد يديه» فجعل يهتف 
بربه الهم أنجز لي ما وعدتني» اللّهم آتِ ما وعدتني. . . الحديث. 
وفيه: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله َة لأبي بكر وعمر: «ما ترون 
في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي اللّه هم بنو العم والعشيرة» أرى 
أن تأخذ منهم فديةٌ؛ فتكون لنا قوة على الکفان فعسى اللَّه أن يهديهم 
للوسلام. فقال رسول الله يَف: «ما ترى يا ابن الخطاب؟»۰ قلت: لا 
واللّه يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنا 
فنضرب أعناقهم فتمكن علیّا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكني من فلان 
- نسيبًا لعمر - فأضرب عنقه؛ فان هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي 
رسول الله ی ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد 
جنت. فاذا رسول الله عله وأبو بكر قاعدین یبکیان قلت: يا رسول الله 
آخبرني من أي شي, تبكي أنت وصاحبك. فان وجدت بکاء بکیت. وان 
لم آجد بکاء تباکیت لبکائکما؟ فقال رسول اللّه ی : «أبكي للذي عرض 
علي أصحابك من آخذهم الفداء. لقد عرض علي عذابهم آدنی من هذه 
الشجرة» قريبة من نبي الله ية وأنزل الله بوث : ما کات لي 


ر 


أن یکین لهم أَسْرَئ حى بّخ في الارض الأنفال: ۷] إلى قوله: فكوا 


۵ دلیلا على صدق نبوته 


7 > ده کک ۳ 
ما عنم حَلَلَا باه [ألانفال: 14] فأحلٌ الله الغنيمة لهم 


«وتأمل آية الأنفال المذکورت تجد فيها ظاهرة عجيبة؛ فإنها لم تنزل إلا 
بعد إطلاق أسارى بدر وقبول الفداء منهم. وقد بُدئت بالتخطئة والاستنكار 
لهذه الفعلت ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها وتطيب النفوس بهاء بل صارت 
هذه السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لما جاء بعدها" ٠‏ فهل 
الحال النفسية التي يصدر عنها أول الكلام - لو كان عن النفس مصدره - 
يمكن أن يصدر عنها أخره» ولما تمض بينهما فترة تفصل بينهما؟ كلاء 
وان هذين الخاطرين لو فرض صدورهما عن النفس متعاقبين» لكان 
الثاني منهما إضرابًا عن الأول ماحیّا له» ولرجع آخر الفكر وفقّا لما جرى 
به العمل . . فاي داع دعا إلى تصویر ذلك الخاطر الممحو وتسجیله علی 
ما فيه من تقريع علني بغير حق. وتنغيص لهذه الطعمة" التي يراد جعلها 
حلالا طيبًا؟ إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أن هاهنا 
ألبتة شخصیتین منفصلتین» وأن هذا صوت سید بقول لعبده: لقند أسأت 
ولكني عفوت عنك وأذنت لك»*. 

ومثل هذا قوله تعالی: عقا أله نلک لمأت له حى یب الک 
بت زا آلکز ین [التوبة : 4۳]. 


4 2 مر رو مسر ی | 


وقوله عط : مود تفول ری آنمم لله عله وانممت عة لك تك روک 


(۱) آخرجه مسلمء کتاب الجهاد والسیر باب : الامداد بالملائكة في غزوة بر واباحة فداء 
الإسرى. رقم (۱۷۱۳). 

(۲) يعني : أنه يجوز لولي الأمر بعد هذه الحادثة في الاسری أن يفدي بهم أو يمن بالمجان أو یقتلهم . 

(۳) الطعمة: المكسب. 

(5) النبأ العظيم (ص۲۷). 


[الاحزاب : ۳۷]. 

عن مسروق ّ4 قال: «کنت متکنا عند عائشة فسألت عانشة تیه : 
هل رأى محمد و ربه؟ فقالت: سبحان اللّه لقد قف“ شعري لما 
قلت؛ يا آبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله 
الفریة. قلت : ما هنّ؟ قالت : من زعم أن محمدا یل رأی ربه فقد أعظم 
على الله الفرية. قال: وکنت متکثا فجلست. فقلت: يا أم المؤمنين 
آنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله جه : وقد را یل ایک (التكوير : 
۳۳ ود راه له رى [ النجم: ۳ فقالت: آنا آول هذه الامة سأل 
عن ذلك رسول الله ی فقال: «إنما هو جبریل لم آره على صورته 
التي خلق علیها غير هاتين المرتین رآیته منهبطا من السماء سادًا عظم 
خلقه ما بين السماء إلى الأرض» فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: »لا 
تذرکه الأبصدر وهو يدرك لص وهو لیف ار [الأنعام: ۱۰۳]؟ 
ار لاسي ااانه سر ۱ لبر أن ا ال رين 
ورای جاب از یل رسوا یو باذیه. 74 مع نع حَكِيرٌ # 
[الشورى: ١0]؟‏ قالت: ومن زعم آن رسول من کتاب الله 
فقد اعظم على الله الفرية» واللّه یقول : جيأما اسول بل ما أل دكت 
فخ و وان لد تنعل فا بت رساك [المائدة: ۷ ولو كان محمد کيا 
كاتمًا شيئًا مما آنزل عليه لکتم هذه الآية: ول تقو لت آنمم له َك 


وَأَنْصَمْتَ رصم مر سح مر ام ۳ و 


عه آنیك عك وجك وَأ اله وتخنى فى تفیدک ما أله مد 


-_- ای ی 


)۱( قف الشعر: بروزه من الجلد عند الخوف أو الرهبة أو البرد ونحو ذلك. 


۵ دلیلا علو صدق نبوته 


ع 


وتختی الا وان ی آن كمه [لاحزاب: ۳۷]ء قالت: ومن زعم أنه يخبر 
بما یکون في غدٍء فقد أعظم على الّه الفرية» واللّه يقول: «فل لا یر مّن في 
الف لاض لیب إل آي [النمل : . 

وعن آنس سه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي بيه یقول : 
«اتق الله وأمسك عليك زوجك»» قال أنس: لو كان رسول اللّه ية كاتمًا 
شيئًا لکتم هذه» قال: فکانت زینب تفخر على أزواج النبي ية تقول : 
زوجکن أهاليكنٌ وزوّجني اللّه تعالی من فوق سبع سماوات»". 

يقول الدکتور محمد عبد اللّه دراز که وهو يتكلم عن أدلة صدق النبي 
َة فذكر أن من الأدلة على ذلك : «مخالفة القرآن لطبع الرسول» وعتابه 
الشديد له في المسائل المباحة» وأخرى كان يجيئه القول فيها على غير ما 
يحبه ویهواه؛ فيخطته في الرأى يراه» ويأذن له في الشيء لا يميل إليه . 
حتى في أقل الأشياء خطرًا: كما لیر رم مآ أل هه لك نی ریات 
یک وه ره التحريم: ۰0 ونی في یاک ما آل ميد ومن 


gi 2 


9 4 بج سوام 5 مر هو م م چ سم رس ماي 
الناس واه أحقّ أن تسده [الأحزاب: ۰۲۳۷ عقا 2 عل لم اد لود 


یبن الک ال صدذفوا وتملر لْكَذيتَ4 [التربة: ۸۳ ما کات تن 


2 e 
۰ 


ر وه مه در بوه ع مي م وه چا a‏ 52 ا كو 
والزت عءامنوا أن توا منکن ولز ڪا أفلي قرف من بعد ما بت هم 
ب ای جر که [العوبة: »]1١‏ وما کات ون أن کون له سی حَق 


)۱( متفق عليه (البخاري: کتاب تسیر القران» باب: تفسير سورة النجم» رقم (€ 0۷(« 


ومسلم: کتاب الایمان باب: معنی قول الله جه : وقد رت أ رقم (6)۱۷۷ 
واللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه البخاري کتاب التوحید. باب: وکان عرشه على الماء وهو رب العرش العظیم» 
رقم (1۹۸4). 


تن 


ر د و 


بخ فی الارض تردوت عرص انیا واه ید د الاجر وله عر كيم 9 لوا 
كلاب من اله سبىَ َم K‏ فيا حدم عراب عطي 46 [الانفال : «A=‏ ی ور 
9 أن جه ای و وما درك للم بر © از یذ فتقعه له( (ل) آما من انتنق 
ا او ا 
عه هنک [عبس: .]٠١ - ١‏ 

أرأيت لو كانت هذه المؤاخذات صادرة عن وجدانه» معبرة عن ندمه 
ووخز ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه؛ أكان یعلنها عن نفسه 
بهذا التهويل والتشنيع؟ ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه. 
واستبقاء لحرمة آرائه؟ بل إن هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه. لكان 
يستطيع عند الحاجة أن یکتم شيئًا من ذلك الوجدان» ولو كان كاتمًا شيئًا 
لكتم أمثال هذه الآيات. ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه: وا هو عل 
نیب بصن [التکویر : re‏ 

وقد أقرٌ بهذا الدلیل بعض المستشرقین» مثل المستشرق (لیتز) حیث قال : 
«مرة آوحی اللّه إلى النبي يَهِ وحیّا شدید المؤاخذة؛ لأنه آدار وجهه عن 
لقاع تا ریا كنا انين خی شرف نا سم و 
الوحي. فلو كان محمد كاذبًا - كما يقول آغبیاء النصاری بحقه - لما 


كان لذلك الوحي من وجود"” 


(۱) النبأ العظيم (ص٤۲)»‏ وضنين : يعني ببخيل في تبليغ الوحي. 

(۲) دين الإسلام. للابتنز. ترجمة: عبد الوهاب سليم (ص۰)۱۳۲ المكتبة السلفية. دمشق. 
۳ مه وذكر أن لايتز هو باحث إنجليزي حصل على أكثر من شهادة دكتوراه في الشريعة 
والفلسفة واللاهوت. زار الأستانة عام ۱۸۵6م. 


٥‏ دلیلا علو صدق نبوته 


- |خباره في هذا الکتاب بأمور تحصل بعد موته وعلوم لم تكن في 
حياته : 

وقد قيل: يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت» ويمكن أن تخدع 
بعض الناس كل الوقت. ولكن لا يمكن أن تخدع كل الناس كل الوقت. 

فلنفرض أن النبي ی استطاع أن يخدع كل من كان في زمنه» ألا يخشى 
أن ینکشف بعد ذلك إذا ازداد الناس علمّاء فهو يخبر بأمور فلكية وأخرى 
طبية وأمور جغرافية» ويخبر بأحداث سوف تقع بعد موته» ويتكلم بعلوم 
لم يعرفها أهل زمانه. كل هذا وهو مطمئن القلب لصدق نفسه. ثم لا 
يأتي الواقع إلا مطابقّا لما قال ولا يأتي العلم - على تقدمه الكبير - إلا 
بتأكيد كلامه وتأييد آرائه» أليس في هذا دليل أنه لا يتحدث من قبل 
نفسه» بل من قبل من يعلم السر والنجوى الذي لا تخفى عليه خافية؟ 

قالت بوتر”'': «كيف استطاع محمد ی الرجل الأمي. الذي نشأ في بيئة 
جاهلية أن يعرف معجزات الكون التي وصفها القران الكريم» والتي لا يزال 
العلم الحديث حتى يومنا هذا يسعى لاكتشافها؟ لابد إذن أن يكون هذا 
الكلام هو كلام الله عز وجل»۲۳. 


وی شب رح 
اډ کې کډ 2:2 کي 


(۱) تقدمت ترجمتها. 
(۲) قالوا عن الاسلام (ص۵5). 


سب وی حق اليقين 


المطلب الثاني: 
صفات النبي © ومواقفه التي تبطل هذه الشبهة 


: تبرژ النبي ية من نسبة القرآن الیه» هو إقرار ولیس إدعاء‎ -١ 

انبرو محمد ولو من نسبة القران إليه ليس اذعاء یحتاج بینة» بل هو إقرار 
ی خذ به صاحبه : 

في الحقيقة إن هذه القضية لو وجدت قاضيًا يقضي بالعدل لاکتفی بسماع 
هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه. ولم يطلب وراءها شهادة 
شاهد آخر من العقل أو النقل ذلك أنها ليست من جنس (الدعاوى) فتحتاج 
إلى بينة» وإنما هي من نوع (الإقرار) الذي يؤخذ به صاحبه. ولا یتوقف 
صديق ولا عدو فى قبوله من أي مصلحة للعاقل الذي يدعى لنفسه حق 
الزعامت یت الناس بالأعاجينا والمعجزات لتأیید تلك الزعامة. 
نقول: أي مصلحة له في أن ینسب بضاعته لغیره» وینسلخ منها انسلاخا 
على حين أنه كان يستطيع أن ینتحلها فیزداد بها رفعة وفخامة شأن» ولو 
انتحلها لما وجد من البشر أحذا يعارضه ويزعمها لنفسه؟ 

الذي نعرفه أن كثيرًا من الأدباء یسطون على آثار غيرهم» فيسرقونها أو 
یسرقون منها ما خف حمله وغلت قیمته وأمنت تهمته. حتی إن منهم من 
ینبش قبور الموتى» ویلبس من آکفانهم ویخرج على قومه في زينة من 
تلك الابواب المستعارة؛ أمَّا أن أحدًا ینسب لغیره أنفس آثار عقله 
وأغلى ما تجود به قريحته فهذا ما لم يلده الدهر بعد»۳. 


(۱) النبأ العظيم. للدكتور عبد الله دراز (ص۱5). 


0 دلیلا على صدق نبوته TD‏ 


۲- موقف النبي َة من النص القرآني 

موقف الرسول مق من النص القرآني موقف المفسر الذي یتلمس 
الدلالات» ویأخذ بأرفق احتمالاتها: 

«وآنت لو نظرت في هذه الأمور التي وقع العتاب عليهاء لوجدتها تنحصر 
في شي, واحد. وهو أنه ما كان إذا ترجح بين أمرين ولم يجد فیهما ِئمّا؛ 
اختار أقربهما إلى رحمة أهله وهداية قومه وتأليف خصمه وأبعدهما عن 
الغلظة والجفاءء وعن إثارة الشبه في دين الله لم يكن بين يديه نص 
فخالفه کفاخا. أو جاوزه خطأ ونسياناء بل كل ذنبه أنه مجتهد بذل وسعه 
في النظرء ورأى نفسه مخيرًا فتخير. هَبْهُ مجتهدًا أخطأ باختيار خلاف 
الأفضل» أليس معذورًا ومأجورًا؟ على أن الذي اختاره كان هو خير ما 
يختاره ذو حكمة بشرية وإنما نبهه القرآن إلى ما هو أرجح في ميزان 
الحكمة الإلهية» هل ترى في ذلك ذنبّا يستوجب عند العقل هذا التأنيب 
والتثریب؟ أم هو مقام الربوبية ومقام العبودية» وسنة العروج بالحبيب في 
معارج التعلیم والتأدیپ؟ 

توفي عبد اللّه , بن أَبىّ كبير المنافقين» فكفنه النبي ية في ثوبه وآراد أن 
يستغفر له ويصلي علیه فقال عمر كيه : أتصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فقال 
: «إنما خبرني ربي فقال: تنیز کم أو لا كنيز کم إن قير کم 
سبعنْ مره [التوبة: ۸۰] ره عل على السبعین»» وصلى علیه. 0 اللّه 
تعالی: ##ولا صل ع آمر ینبم مات أبذا ولا نم عل فيرو [العوبة: 
فترك الصلاة عليهم”''؛ 07 هذه القصة الثابتة برواية الصحیحین» 


)١(‏ متفق عليه (البخاري: كتاب تفسير القرآن باب: قوله: اسر َم أو لا مَْتَمْفِرَ یه 
رقم ۶۳4٩۳(‏ ومسلم : کتاب فضائل الصحابةء باب : من فضائل عمر ‏ رقم (۲۰۰)). 


سو اتن 


ماذا تری؟ نها لتمثل لك نفس هذا العبد الخاضم. وقد اتخذ من القرآن 
دستوزا. يستملي أحكامه من نصوصه الحرفيةء وتمثل لك قلب هذا 
البشر الرحيم وقد آنس من ظاهر النص الأول تخييرًا له بين طریقین. 
فسرعان ما سلك آقربهما إلى الكرم والرحمة» ولم يلجأ إلى الطريق 
الاخر إلا بعدما جاءه النص الصريح بالمنع. وهكذا كلما درست مواقف 
ال وی فد المواطن أو غيرهاء تجلی لك فيه معنى 
العبودية الخاضعة. ومعنی البشرية الرحيمة الرقيقة؛ وتجلّی لك في مقابل 
ذلك من جانب القرآن معنی القوة التي لا تتحکم فیها البواعث 
والاغراض؛ بل تصدع بالبیان فرقانًا بين الحق والباطل. ومیزائا للخبیث 
والطیب. أحبٌ الناس آم کرهوا رضوا آم سخطوا. آمنوا أم كفرواء اذ 
لا تزیدها طاعة الطائعین ولا تنقصها معصية العاصین فتری بين المقامین 
ما بينهماء وشتان ما بين سيد ومسود. وعابد ومعبود»”') 


۳- مواقف تحفزه للقول على الله ولکن لا یفعل : 

في ب بعض المواقف تكون حاجة النبي > یر إلى القرآن شديدة. بل لقد 
كانت رل بت م انها أن تفت إلى :القول» وکانت اج 
القصوی تلح عليه أن يتكلم تخت لو كات الامر اله لوخد .الا 
ومجالا ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام. ولا 
يجد في شأنها قرآنا یقرژه على الناس؛ ومع هذا لم يتقوله ولم ینزل عليه 
شي“ مما يدلك على صدقه؛ إذ الکاذب لا یتأخر في افتراء الکذب 


.)۳۰ - النبأ العظیم (ص‌۲۸‎ )١( 
.)۳۸۸/۱( آراء المستشرقین» لرضوان‎ )۲( 


۵ دليلا على صدق نبوته الو كك 
عند الحاجة الماسة إليهء وإليك بعض الأمثلة على ذلك : 

أ- عن ابن عباس قا قال: بعثت قريش النضر بن الحارث» وعقبة بن 
أبي معيط غلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن محمد» وصفوا 
لهما صفته» وأخبروهم بقوله ؛ فإنهم آهل الكتاب الاول؛ وعندهم ما ليس 
عندنا من علم الانبیاء» فخرجا حتی آتیا المدينة فسألوا آحبار يهود عن 
رسول اللّه يله ووصفوا لهم آمره وبعض قوله وقالا: إنكم أهل التورای 
وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالوا لهم : سلوه عن ثلاث 
نأمركم بهن. فان آخبرکم بهن فهو نبي مرسل والا فرجل متقوّل فتروا فيه 
رآیکم ؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم. فانهم 
قد كان لهم حدیث عجب. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض 
ومغاربها ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هو؟ فان آخبرکم بذلك فهو 
نبي فاتبعوه. وان لم یخبرکم فانه رجل متقوّل فاصنعوا في آمره ما بدا 
لکم. فاقبل النضر وعقبة حتی قدما على قریش. فقالا: يا معشر قریش 
قد جئناكم بفصل ما بینکم وبين محمد قد آمرنا أحبار يهود أن نسأله 
عن آمور. فأخبروهم بها فجاژوا رسول الله یف فقالوا: يا محمد آخبرنا 
فسألوه عمَا آمروهم به. فقال لهم رسول الله ی : «آخبرکم غذا عمًا 
سألتم عنه» ولم یستثن فانصرفوا عنه ومکث رسول الله َة خمس عشرة 
ليلةء لا يُحْدِثُ الله له في ذلك وحيّاء ولا يأتيه جبرائیل عل حتی 
أرجف أهل مكة. وقالوا: وعدنا محمد غذاء واليوم خمس عشرة قد 
أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عمّا سألناه عنه وحتى أحزن رسول الله يفن 
مُكتُ الوحي عنه. وشق عليه ما يتكلم به أهل مک ثم جاءه جبرائيل 
كل من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبته إياه على 


ونان 


حزنه علیهم وخبر ما سألوه عنه من آمر الفتية. والرجل الطواف. وقول اللّه 
وق : 4 وکلونك عن آلروح َل الوح [الاسراء: 23040 . 

ب- فترة الوحي في حادث الإفك”"' : 

«الم يرجف المنافقون بحدیث الافك عن زوجه عائشة تب وأبطأ 
الوحي» وطال الأمر والناس يخوضون» حتی بلغت القلوب الحناجر: 
وهو لا یستطیع إلا أن يقول بکل تحفظ واحتراس: (إني لا أعلم عنها الا 
خيرًا» ثم إنه بعد بذل جهده في التحري والسوال واستشارة الأصحاب 
ومضی شهر بأکمله والکل یقولون ما علمنا علیها من سوءء لم يزد على 
أن قال لها آخر الأمر: «يا عائشة آما إنه بلغنی کذا وکذا. فان كنت بريئة 
فش رقف الله» وإ فلك آلشت ینت فاستشفرى اللّها . 

هذا کلامه بوحي ضمیره وهو كما تری کلام البشر الذي لا یعلم الغیب» 
وکلام الصذیق المتثبت الذي لا یظن ولا يقول ما ليس له به علم. على أنه لم 
یغادر مکانه بعد أن قال هذه الکلمات حتی نزل صدر سورة النور معلئًا 
براءتها» ومصدرا الحکم المبرم بشرفها وطهارتها . 

فماذا كان یمنعه - لو أن آمر القران إليه - أن یتقول هذه الکلمات الحاسمة 
من قبل؛ ليحمي بها عرضه. ویذب بها عن عرینه. وینسبها إلى الوحي 
السماوي. لتنقطع آلسنة المتخرصین؟ ولکنه ما كان لیذر الکذب على 


)١(‏ قال السيوطي في الدر المنثور (7517/5): أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وأبو 
نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل . 

(0) متفق عليه عن عائشة سي : (البخاري: كتاب الشهادات. باب: تعديل النساء بعضهن 
بعضاً رقم (۰)۲۵۱۸ ومسلم: كتاب التوبة» باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. 
رقم (۲۷۷۰)). 


۵ دلیلا على صدق نبوته TOT‏ 
النامن ل وول نف عا بعش الأقوبل © له من بای 
9 م شتا منه 2 وت (©) فا منک ین ی عَنَهُ حزن [الحاقة : 46 - ۱۲۸۷ 

ج - لقد كان النبي ية یتحرق شوقًا إلى تحويل القبلة إلى الکعبة» وظل 
يقلب وجهه في السماء ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرا. لعل الوحي ينزل 
عليه بتحويل القبلة إلى البيت الحرام» ولكن الله تعالى لم ينزل في هذا 
التحويل قراناء على الرغم من تلهف رسوله الكريم َة إليه إلا بعد قرابة 
عام ونصف العام 

عن البراء بن عازب نله قال: کان رسول الله له صلی نحو بیت 
المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا. وکان رسول اللّه ما يحب أن 
يوجه إلى الکعبة. فأنزل اللّه: قد رى لب وه في الما [البقرة: 
۶ فتوجه نحو الکعبة. 

ولو كان الوحي من تألیف النبي ياء لما تأخر كل هذه المدة لشي, يحبه 
ويشتهيه ویتشوف إليه ویتحرق شوقا له. ولکنه وحی اللّه ولا ينزل إلا بأمر 
الله واذنه . ۱ 


-٤‏ توقف النبي ية في فهم مغزی النص القرآني 
«لقد كان يجيئه الامر أحيانًا بالقول المجمل. أو الأمر المشکل الذي لا 


.)۲۰ النبأ العظیم (ص‎ )١( 

(۲) المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن؛ للحکیم (ص۵1). 

۳( متفق عليه (البخاري : کتاب الصلاةء باب : التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم (۰)۳۹۹ ومسلم: 
کتاب المساجد ومواضع الصلات باب : تحویل القبلة من القدس إلى الکعبت رقم (۵۲۹)). 


ری حل ابن 
بريك : آي عاقل توحي إليه نفسه كلاما لا يفهم هو معناه» وتأمره أمرًا له 
یعقل هو حکمته؟ 

آلیس ذلك من الادلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل» وأنه مأمور لا آمر؟ 

وإليك بعض هذه الأمثلة : 

المثال الأول : موقفه فى قضية المحاسبة على النیات : 

نزل قوله تعالی : وان يدوا ما و آشیگن آز تُحَدُوهُ بابک بر اک 
[البقرة: ۲۸۶] فأزعجت الصحابة إزعاجًا شديدّاء وداخل قلوبهم منها شي, لم 
حرکات القلوب وخطراتها ؛ فقالوا: يا رسول اللّه! آنزلت علینا هذه الآية ولا 
نطيقهاء فقال لهم النبي يق : «آتریدون أن تقولوا كما قال أهل الکتابین من 
قبلکم: سمعنا وعصینا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك 
المصیر !۰ فجعلوا یتضرعون بهذه الدعوات حتی آنزل الله بیانها بقوله: 
3 کلف آنه نكا إل وسا [البقرة: ]۲۸١‏ إل آخر السورة 
المذكورة”''» وهنالك علموا آنهم إنما يحاسبون على ما يطيقون من شأن 
القلوب. وهو ما كان من النيات المكسوبة والعزائم المستقرة لا من 
الخواطر والأماني الجارية على النفس بغير اختيار. وموضع الشاهد منه 
أن النبي َة لو كان يعلم تأويلها من أول الأمر لبيّن لهم خطأهم وهم في 
آشنل الحاجة إليه. ولم يكن ليتركهم لهذا الهلع الذي كاد يخلع قلوبهم 
وهو بهم رژوف رحیمء ولکنه كان مثلهم ینتظر تأویلها ولامر ما آخر 
الله عنهم هذا البیان ولأمر ما وضع حرف التراخي في قوله تعالى: م 
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ان عليّنا انم # [القيامة: .]١19‏ 


(۱) أخرجه مسلم کتاب الایمان باب : بیان أنه - سبحانه - لا يكلف إلا الوسع؛ رقم (۱۲۹). 


0 دلیلا على صدق نبوته و 
المثال الثاني : مسلکه في قضية الحديبية : 

اقرأ في صحیح البخاري" " وغیره قضية الحديبية» ففيها آية بينة : أذن اللّه 
للمؤمنين أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أينما وجدوه. غير ألا یقاتلوا ذ في الحرم 
من لم يقاتلهم فيه نفسه فقال تعالی: ولو فى سیل الله ال بوک 
[البقرة: ۱۹۰] فلما أجمعوا زيارة البيت الحرام في ذلك العام وهو العام السادس 
من الهجرة أخذوا أسلحتهم حذرًا أن يقاتلهم أحد فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع 
المشروع› ولما أشرفوا على حدود الحرم علموا أن قريشًا قد جمعت 
جموعها عي مقريه منهمء فن و لأنهم كانوا على 
تمام الأهبةء بل زادهم ذلك استبسالا وصمموا على المضي إلى البیت 
فمن صدهم عنه قاتلوه» وكانت قريش قد نهکتها الحروب. فكانت 
البواعث كلها متضافرة والفرصة سانحة للالتحام في موقعة فاصلة يتمكن 
فيها الحق من الباطل فيدمغه. وانهم لسائرون عند الحديبية إذ بَرَكت 
راحلة النبي ی وأخذ أصحابه يثيرونها إلى جهة الحرم فلا تثورء فقالوا: 
خلأت القصواء - أي: حرنت الناقة - فقال النبى : «ما خلأت 
القصواء. وما ذاك لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل» يعني: أن الله 
الذي اعتقل الفيل ومنع أصحابه من دخول مكة محاربین؛ هو الذي اعتقل 
هذه الناقة ومنع جيش المسلمين من دخولها الآن عنوة. وهكذا أيقن أن 
الله تعالى لم يأذن لهم في هذا العام بدخول مكة مقاتلين» لا بادئين ولا 
مكافئين» وزجر الناقة فثارت إلى ناحية آخری. فنزل باصحابه في أقصى 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الشروط. باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. 
رقم (۲۵۸۳). 


وج اد 
الحديبية» وعدل بهم عن متابعة السير امتثالاً لهذه الاشارة الالهیف التي لا 
يعلم حكمتهاء وأخذ يسعى لدخول مكة من طريق الصلح مع قريش قائلاء 
«والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها» ولكن قريشًا أبت أن يدخلها في هذا العام لا محاربًا ولا مسالمّاء 
وأملت عليه شروطا قاسية بأن يرجع من عامه. وأن يرد كل رجل يجيئه 
من مكة مسالما وألا ترد هي آحذا يجيئها من المدينة تارکا لدینه» فقبل 
تلك الشروط التي لم يكن ليمليها مثل قريش في ضعفها على مثل 
المؤمنين في قوتهم. وأمر أصحابه بالتحلل من عمرتهم وبالعودة من 
حيث جاؤوا. فلا تسل عمّا كان لهذا الصلح من الوقع السيّئ في نفوس 
المسلمین» حتى إنهم لما جعلوا يحلقون بعضهم لبعض كاد يقتل بعضهم 
بعضًا ذهولاً وغمّاء وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة فأخذوا 
يتساءلون فيما بينهم ويراجعونه هو نفسه قائلين: لِمّ نعطي الدنيّة في دیننا؟ 
أفلم يكن من الطبيعي إذاك لو كان هذا القائد هو الذي وضع هذه الخطة 
بنفسه أو اشترك في وضعها أو وقف على أسرارها أن يبين لكبار الصحابة 
حكمة هذه التصرفات التي فوق العقول. حتى يطفئ نار الفتنة قبل أن 
يتطاير شررها؟ ولكن انظر كيف كان جوابه حين راجعه عمر: (إني 
رسول الله. ولست آعصیه. وهو ناصري» يقول: إنما آنا عبد مأمور ليس 
لي من الأمر شيء إلا أن أنفذ أمر مولاي وائمّا بنصره قريبًا أو بعيدّاء 
وهكذا ساروا راجعين وهم لا يدرون تأويل هذا الإشكال حتى نزلت 
سورة الفتح» فبينت لهم الجکم الباهرة والبشارات الصادقة فإذا الذي 
ظنوه ضيمًا وإجحافا في بادئ الرأي كان هو النصر المبين والفتح الأكبر 
وین تدبیر البشر من تدبیر القدر؛ وهو ای کت آدیهم ك ویک 
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عتم طن مَك من بعد آن أظفركُم عَلَيْهِمْ وت اه یا مود ًا 9 هم أ ليت 
7 ا لحار وی مكرتا آن یلع يلم ولزلا ريا جال ومون 
شاه مو یتآ قد تفن شيك يندم تمل بت بو 
فى مدب من کا 1 کا نكا ات گرا ینم e‏ مت ليما @ : 
جَعَلَ لت کنو فى قلوبهم لَه َه هه #۷ اه س ڪيم ء 
را 7 میت ره - کلمة تن 2 2 0 0 
ت إن سا اه اميت لقن ربوم 7 7 4 5-5 َمَلِمَ م 1 
۳7 


تعلموأ فَجَعَلَ من دون دلت فنا راه [الفتح : -۲٤‏ ۲۷]» 
۵- منهجه في تلقي النص آول عهده بالوحي"۳" 
«ولقد كان حين ینزل عليه القرآن في آول عهده بالوحي یتلقفه متعجلا؛ 

فیحرك به لسانه وشفتیه طلبًا لحفظه. وخشية ضیاعه من صدره. ولم يكن 

ذلك معروفا من عادته في تحضیر کلامه» لا قبل دعواه النبوة ولا بعدها 

ولا كان ذلك من عادة العرب إنما کانوا یزورون کلامهم في آنفسهم؛ 

فلو كان القرآن منبجسّا من معین نفسه لجری على سنة کلامه وکلامهم 

ولکان له من الرويّة والأناة الصامتة ما یکفل له حاجته؛ من انضاج 
الرأي» وتمحیص الفکرة. ولکنه كان یری نفسه آمام تعلیم يفاجئه وقتيًا 
ويلم به سريعًاء بحيث لا تجدي الروية شيئًا في اجتلابه لو طلب. ولا 
في تدارکه واستذکاره لو ضاع منه شيءء وکان عليه أن يعيد کل ما یلقی 


(۱) النبأ العظيم (ص۳۰ - ۳). 
(۲) المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن؛ للحکیم (ص۵۲). 


س-وو تن 
إليه حرفيّاء فکان لابد له في آول عهده بتلك الحال الجديدة التي لم یألفها 
من نفسه أن یکون شدید الحرص على المتابعة الحرفية» حتی ضمن الله له 
حفظه وبیانه بقوله ولا ره وہ لا تج وع [القيامة: 7 وفوله : ولا 
نجل بالشرء‌ان من قبل آن فط تچ الک وة وفل رب زدنی عَا6 (طه: 4 

هذا طرف من سيرته بازاء القرآن وهي شواهد ناطقة بصدقه في أن القرآن 
لم يصدر عنه بل ورد الیه. وأنه لم يفض عن قلبه بل آفیض عليه»”" . 


5- عجزه البشري عن الإتيان بمثل هذا القرآن: 

أليس يكفي للحكم ببراءة الإنسان من عمل من الأعمال أن يقوم من 
الطبيعة شاهد بعجزه المادي عن إنتاج ذلك العمل؟ 

فلينظر العاقل: هل كان هذا النبي الأمي َة أهلا بمقتضى وسائله العلمية 
لأن تجيش نفسه بتلك المعاني القرآنية؟ 

سيقول الجهلاء من الملحدين: نعم. فقد كان له من ذكائه الفطري 
وبصيرته النافذة ما يؤهله لإدراك الحق والباطل من الاراء والحسن 
القبیح من الأخلاق» والخير والشر من الافعال حتى لو أن شيئًا في 
السماء تناله الفراست أو تلهمه الفطرة أو توحى به الفكرة» لتناوله محمد 
بفطرته السليمة وعقله الكامل وتأملاته الماد 

ونحن قد نؤمن بأکثر مما وصفوا من شمائله» ولكننا نسآل: هل کل ما في 
القرآن مما یستنبطه العقل والتفکیر » ومما یدر که الوجدان والشعور؟ الهم کلا. 

طبيعة المعاني القرانية ليست كلها مما يدرك بالذکاء وصدق الفراسة فمن 
ذلك : 


(۱) النبأ العظيم (ص؛ ۳). 


0 دلیلا على صدق نبوته (WD‏ 


أ- آنباء الماضي لا سبیل إليها الا بالتلقي والدراسة: 

ففی القرآن جانب کبیر من المعانی النقلية البحتة» التی لا مجال فیها للذکاء 
والاستنباط. ولا سبیل إلى علمها لمن غاب عنها إلا بالدراسة والتلقي والتعلم ؛ 
ماذا یقولون فیما قصه علینا القران من آنباء ما قد سبق وما فصله من تلك الأنباء 
على وجهه الصحیح كما وقع؟ ایقولون : إن التاریخ یمکن وضعه أيضًا بإعمال 
الفکر ودقة الفراسة؟ أم یخرجون إلى المکابرة العظمی فیقولون إن محمذا قد 
عاصر تلك الأمم الخالية» وتنقل فیها فشهد هذه الوقائع مع آهلها شهادة 
يان أو أنه ورث کتب الأولین وعکف على دراستها حتی آصبح من 
الراسخين في علم دقائقها؟ إنهم لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاك؛ لأنهم 
معترفون مع العالم كله بانه لم يكن من آولئك ولا من هوا اورا 
کنت دنهم د تافو أقلمهم یه فل مرم [يل عمران: ۹3 وما کت 
دنم إذ أجمعوأ جمعوا رم وهم کد [يوسف: ۰۲۱۰۲ وما کت انب اسر إذ 
صا إل وّی ات6 [القصص: [tt‏ فوا کت للا ون بو ین کی وا 
16 رین دک إا راب المبطلون» [العنکبوت: 014 يلك ااب 
ها لك ما کت بت ولا رمک ين قل هدك (مود ٩‏ وحن تفص 
ی أحسَن الم با ارجا اف هذا لزان وان حصت من تلم لین 
ایک که لرست: ۳ 

لا نقول: إن العلم بأسماء بعض الانبیاء والأمم الماضية» وبمجمل ما 
جری من حوادث التدمیر في ديار عاد وئمود وطوفان نوح وآشباه ذلك لم 
یصل قط إلى الامیین؛ فان هذه النتف اليسيرة قلما تعزب عن أحد من 
آهل البدو أو الحضر؛ لأنها مما توارئته الأجيال وسارت به الأمثال» 
وإنما الشأن في تلك التفاصيل الدقيقة والكنوز المدفونة في بطون الكتب» 


وه ناه 


فذلك هو العلم النفيس الذي لم تنله يد الأميين» ولم يكن یعرفه الا القلیل 
من الدارسین. وإنك لتجد الصحیح المفید من هذه الأخبار محررًا في 
القرآن حتی الأرقام طبق الأرقام؛ فتری - مثلا - في قصة نوح تل 
في القرآن أنه لبث في قومهم الف سنة الا خمسین عامّاء وفي سفر 
التکوین من التوراة أنه عاش تسعمائة وخمسین سنة» وتری فیث قصة 
أصحاب الکهف عند أهل الکتاب آنهم لبثوا في کهفهم ثلاثمائة سنة 
شمسية» وفي القرآن أنهم لبثوا في كفهم: تلت مِأْتَوَ سنوت وازدادو 
تع [الكهف: ۲۰] وهذه السنون التسع هي فرق ما بين عدد السنين 
الشمسية والقمرية؛ قاله الزجاج يعني: بتكميل الكسر. 

فانظر إلى هذا الحساب الدقيق في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. 

كَفَاكَ پالیلم في الأمّي مُعْجِرَّةَ في الجاملية والتأدیب في ال 

نعم إنها لعجيبة حمًا: رجل أمي بين أظهر قوم أميين. يحضر مشاهدهم - 
في غير الباطل والفجور - ويعيش معيشتهم مشغولا برزق نفسه وزوجه 
وآولاده. راعيًا بالأجرء لا صلة له بالعلم والعلماء؛ يقضي في هذا 
المستوى أكثر من أربعين سنة من عمرهء ثم يطلع علينا فيما بين عشية 
وضحاهاء فيكلمنا بما لا عهد له به في سالف حیاته. وبما لم يتحدث 
إلى أحد بحرف واحد منه قبل ذلك ويبدي لنا من أخبار تلك القرون 
الأولى ما أخفاه أهل العلم في دفاترهم وقماطرهم؟ أفي مثل هذا يقول 
الجاهلون: إنه استوحى عقله واستلهم ضميره؟ أي منطق يسوغ أن يكون 
هذا الطور الجديد العملي نتيجة طبيعة لتلك الحياة الماضية الأمية؟ إنه لا 
مناص في قضية العقل من أن يكون لهذا الانتقال الطفري سر آخر يُلتمس 
خارخا 2 حدود النفس وعن دائرة المعلومات القديمة. وان ملاحدة 
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الجاهلية وهم أجلاف الأعراف في البادية کانوا في الجملة أصدق تعلیلا لهذه 
الظاهرة وأقرب فهمّا لهذا السر من ملاحدة هذا العصر إذ لم یقولوا كما 
قال هؤلاء: إنه استقی هذه الاخبار من وحي نفسه بل قالوا: انه لابد أن 
كود اه أمايت با پوت جر ۱ درس متا ما ار 
درس ولام اج يدم 12 وگلاک ضرف الكت وولو 
درست [لانعام: ۰۲۱۰۵ لوالا تطیر الأول اها هى شل َه 
بكر وأضصِيلا» [الفرقان: 5]. 

ولقد صدقوا؛ فإنه درسهاء ولكن على أستاذه الروح الأمين» واکتتبها( 
ولکن من صحف مكرمة مرفوعةٍ مطهرةء بأيدي سفرةٍ کرام بررة: 4 / 
اه آله نا وة یسم وله LS a‏ 

قلت آفلا تمق تَمَقَلُوَت [یونس: ٦‏ 

NESS Au EAs.‏ لا جدال في أن سبيلها النقل 
لا العقل. وآنها تجيء من خارج النفس لا من داخلها. 

آما سائر العلوم القرآنية فقد يقال : إنها من نوع ما يدرك بالعقل» فیمکن أن 
ینالها الذكي بالفراسة والرويّة. ومذا کلام قد يلوح حقّا في بادی الرأي» 
ولکنه لا يلبث أن ينهار آمام الاختبان ذلك أن العقول البشرية لها في 
إدراك الأشياء طریق معين تسلکه» وحد محدود تقف عنده ولا تتجاوزه. 
فكل شي, لم یقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة ولم يكن 
مركوزًا في غريزة النفس؛ إنما یکون إدراك العقول إياه عن طریق مقدمات 


)۱( دراز لا يقصد أن النبي يف كان يكتب» ولکن هو أسلوب بلاغي یقصد به إفحام الخصم 


بالتسليم له. 


(ND‏ ات 


معلومة توصل إلى ذلك المجهول إما بسرعة كما في الحذس""۰ واما ببطء 
كما في الاستدلال والاستنباط والمقایسة "۰ وکل ما لم تمهد له هذه 
الوسائل والمقدمات لا یمکن أن تناله يد العقل بحال» وانما سبیله 
الالهام أو النقل عمّا جاءه ذلك الالهام. 

فهل ما فى القرآن من المعانی غير التاريخية كانت حاضرة الوسائل 
والمقدمات فى نظر العقل؟ ۱ 

ذلك ما سيأتي نبأه بعد حين» ولکننا نعجل لك الآن بمثالین من تلك 
المعاني نكتفي بذكرهما هنا عن إعادتهما بعد: 

أحدهما : قسم العقائد الدينية . 

والثاني : قسم النبوءات الغيبية. 

ب- الحقائق الدينية الغيبية لا سبيل للعقل إليها: 

فأما آمر الدين فان غاية ما يجتنيه العقل من ثمرات بحثه المستقل فيه» بعد 
معاونة الفطرة السليمة له؛ هو أن يعلم أن فوق هذا العالم إلها قاهرًا دبّره» 
وأنه لم يخلقه باطلا؛ بل وضعه على مقتضى الحكمة والعدالة؛ فلابد أن 
يعيده كرةً أخرى لينال كل عامل جزاء عمله» إن خيرًا وان شرًا. 

هذا هو كل ما يناله العقل الكامل من أمر الدين» ولكن القرآن لا يقف في 
جانبه عند هذه المرحلة؛ بل نراه یشرح لنا حدود الایمان مفصلت 3 
بدء الخلق ونهایته» ویصف الجنة وآنواع نعیمها» والنار وآلوان عذابهاء 
كأنهما رأي عین؛ حتی إنه ليحصي عدة الأبواب وعدة الملائكة الموكلة 


۱( الحدس : الظن والی< لتخمین . 


۲۵ دلیلا على صدق نبوته و 
بتلك الأبواب. فعلی أي نظرية عقلية بنیت هذه المعلومات الحسابية » وتلك 
الأوصاف التحدیدیة؟ إن ذلك ما لا يوحي به العقل البتة» بل هو ما باطل 
فیکون من وحي الخیال والتخمین ولما حق فلا ينال إلا بالتعلیم والتلقین؛ 
لکنه الحق الذي شهدت به الکتب واستیقنه أهلها: ون جع نب اما الا 
تيك وما جتلنا یدتبم لا ن ل كوأ لسن اين وا الكتب ورد ای مر 
ایکا (السدثر: ۰۱۳۱ وديك رت الک روا ین أترناًمَا کت رى ما الِب 


٩‏ وما كم هدا الفا أن یف ين دوب أنه وکن نی الى بت يديه 
تفیل الکتپ لا ریب فيه من رب الْعلئِين# [یونس: ۳۷]. 

ج - آنباء المستقبل قد تستنبط بالمقايسة الظنية. ولکنها لا سبیل فیها 
لليقين إلا بالوحي الصادق : 

وأما النبوءات الغيبية فهل تعرف كيف یحکم فیها ذو العقل الکامل؟ انه 
یتخذ من تجاربه الماضية مصباخا یکشف على ضوئه بضع خطوات من 
مجری الحوادث المقبلة. جاعلا الشاهد من هذه مقياسًا للغائب من 
تلك. ثم بصدر فیها حکما محاطا بکل تحفظ وحذر» قائلا : «دلك ما 
تقضي به طبيعة الحوادث لو سارت الامور على طبیعتها. ولم یقع ما 
لیس في الحسبان». أما أن یبت الحکم بنّاء ویحدده تحدیدا. حتی فیما 
لا تدل عليه مقدمة من المقدمات العلمية» ولا تلوح منه آمارة من 
الأمارات الظنية العادية ؛ فذلك ما لا یفعله الا أحد رجلين: 

إما رجل مجازف لا يبالي أن يقول الناس فیه : صَدَق أو كَذَّبَء وذلك هو 
دأب جهلاء المتنبئین من العرافین والمنجمین. 

وإما رجل اتخذ عند اللّه عهدًا فلن یخلف اللّه عهده. وتلك هي سنة 


س وج اد 
الأنبياء والمرسلین» ولا ثالث لهما الا رجلا روی آخباره عن واحد منهما. 

فأي الرجلین تراه فى صاحب هذا القرآن حینما یجی, على لسانه الخبر 
الجازم بما سیقع بعد عام وما سیقع في آعوام؛ ا و آبد الدهن 
وما لن یکون آبد الدهر؟ ذلك وهو لم یتعاط علم المعرفة والتنجیم ولا 
كانت آخلاقه کأخلاقهم تمثل الدعوی والتقحم ولا كانت آخباره 
کأخبارهم خلیطا من الصدق والکذب. والصواب والخطأ. بل كان مع 
براءته من علم الغیب وقعوده عن طلبه وتکلفه یجیثه عفوًا ما تعجز 
صروف الدهر وتقلباته في الأحقاب المتطاولة أن تنقض حرفا واحذا مما 
ینبی به : وتم َكِب عير (© لا یه یل ین بن یدیه ولا من علفه. 


2 4 ری م 


بل من حكر جير [نصلت: 4۱ - 1۲]. 

ولنسرد لك هاهنا بعض النبوء‌ات القرآنية مع بیان شيء من ملابساتها 
التارخية؛ لتری هل كانت مقدماتها القريبة أو البعيدة حاضرة فتکون تلك 
النبوءات من جنس ما توحي به الفراسة والالمعیة؟ 

مثال ذلك: 

ما جاء في بیان أن هذا الدين قد کتب الله له البقاء والخلود. وأن هذا 


ا 03 1 م ا مر نو و ره مره صصحم مت مق 
القران قد ضمن الله حفظه وصيانته: کته یسرب أله الق والبطل ذأما 


رمعو ممح مو 


e GEE‏ ما نَع الاس فک فى له [الرعد: ۰۲۱۷ ألم 
الما 9 نوق كله کر ین یادن یاه [إبراهيم: ۲۶ - ۲۵]) 9۳ 
ن تلم لک ولا لم وود که [الحجر : 4]. أتعلم متی وأين صدرت هذه 
البشارات المکدة. بل العهود الوثیقة؟ إنها آیات مكية من سور مکی 
وأنت قد تعرف ما آمر الدعوة المحمدية في مکة؟ عشر سنوات كلها 


إعراض من قومه عن الاستماع لقرآن» وصد لغیرهم عن الاصفاء له 
واضطهاد وتعذیب لتلك الفثة القليلة التي آمنت به» ثم مقاطعة له 
ولعشیرته ومحاصرتهم مدة غير يسيرة في شعب من شعاب مكة. ثم 
موامرات سرية أو علنية على قتله أو نفیه. فهل للمرء أن يلمح في ثنايا 
هذا اللیل الحالك - الذي طوله عشرة آعوام - شعاعًا ولو ضئیلا من 
الرجاء أن یتتفس صبحه عن الاذن لهژلاء المظلومین برفع صوتهم واعلان 
دعوتهم”''؟ ولو شام المصلح تلك البارقة من الأمل في جوانب نفسه من 
طبيعة دعوته لا في أفق الحوادث. فهل یتفق له في مثل هذه الظروف 
أن پربوا في نفسه الأمل حتی يصير حكمًا قاطعًا؟ وَمَبّْهُ امتلاً رجاء بظهور 
دعوته في حياته ما دام یتعهدها بنفسه فمن یتکفل له بعد موته ببقاء هذه 
الدعوة وحمایتها وسط آمواج المستقبل العاتیة؟ وکیف یجیثه اليقين في 
ذلك» وهو یعلم من عبر الزمان ما يفت في عضد هذا الیقین؟ فکم من 
مصلح صرخ بصيحات الإصلاحء فما “لنت أصواته أن ذهبت آدراج 
الرياح! وكم من مدينة قامت في التاريخ ثم عفت ودرست آثارها! وكم 
من نبي قتل! وكم من كتاب فقد أو انتقص أو بدل! وهل كان محمد مَل 
ممن تستخفه الآمال فيجري مع الخيال؟ إنه ما كان قبل نبوته يطمع في أن 
يكون نبيًا يوحى إليه: وما کت را أن بلق رلک اجب إلا َة 
من ريلك [القصص: 25]ء ولا كان بعد نبوته يضمن لنفسه أن يبقى هذا 
الوحي محفوظا لديه: وكين نا لد بال رح إِلَكَ 2 لا مد 


رم 


ی کک حيس تن 2ءء د مر تا ام بء و مر ر ےک 
ك به عا وكيلا 9 الا رة من ریک لضم کات عیف كبرا» 


(۱) وتوجت قريش في ختام العشر القرار النهائي لاغتياله وإسدال الستار على دعوته. ولذ ینک بك 
7 مر سروس و وه وت ي ده هو ۰ کا ر ےر و رمع مزر 
زین کنروا نوک أو يقلو أو مخرجوك ویتکزوت ويم له وله عبر الْمنحرینّ4 [الانفال: ۳۰]. 


عباتي اند 


[الإسراء: ۸۲ - ۸۷]؛ فلابد لذّا من کفیل بهذا الحفظ من خارج نفسهء ومن ذا 
الذي يملك هذا الضمان على الدهر المتقلب المملوء بالمفاجات؟ إلا رب 
الدهر الذي بيده زمام الحوادث كلهاء والذي قدَّر مبدأها ومنتهاها. وأحاط 
علمّا بمجراها ومرساها. فلولا فضل اللّه ورحمته الموعود بهما في الاية 
الانفة. لما استطاع القرآن أن يقاوم تلك الحروب العنيفة التي أقيمت ولا 
تزال تقام عليه بين آن وآن. سل التاریخ: کم مرة تنکر الدهر لدول 
الاسلام وتسلط الفجار على المسلمین. فأئخنوا فیهم القتل؛ وأکرهوا 
أممَّا منهم على الكفرء وأحرقوا الکتب. وهدموا المساجد وصنعوا ما 
كان يكفي القلیل منه لضیاع هذا القرآن كلا أو بعضًا كما فعل بالکتب 
قبله؛ لولا أن يد العناية تحرسه. فبقي في وسط هذه المعامع رافعًا راياته 
وأعلامه. حافظا آياته وأحكامه. بل اسأل صحف الأخبار اليومية كم من 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة تنفق في كل عام لمحو هذا القرآن؛ 
وصد الناس عن الإسلام بالتضليل والبهتان والخداع والإغراء ثم لا يظفر 
أهلها من وراء ذلك إلا بما قال الله تعالى: لن یت کرو مود 
ا وَألَدِينَ توا 11 ا روت [الانفال: ۰۲۳۲ ذلك بأن الذي 
یمسکه أن يرول هو الذي یمسك السماوات والأرض أن تزولاء ذلك بان 
الله: هر یت سل دشرم بالشتت وَين ال یهرز عل الب 
كز وڙ ڪره مركن [التوبة: ۰۲۲۳ والله بالغ آمره ومتم نوره» 
فظهر وسيبقى ظاهرًا لا يضره من خالفه حتی يأتي آمر الل 


.):۷ - النبأ العظيم (ص۳۸‎ )١( 


۰ دلیلا على صدق نبوته 


المطلب الثالث: 


أدلة آخری 


١‏ - نسبة محمد يك القرآن للّه لا تکون احتيالاً منه لبسط نفوذه ولا لِم لم 
ینسب آقواله إلى الله۲۳: 

«ولم آننا افترضناه افتراضًا لما عرفنا له تعلیلا معقولاً ولا شبه معقول. 
الهم إلا شيئًا واحذا قد يحيك في صدر الجاهل. وهو أن یکون هذا 
الزعيم قد رأى أن «نسبته القرآن إلى الوحي الإلهي» ما يعينه على 
استطلاح الناس باستيجاب طاعته عليهم» ونفاذ أمره فيهم؛ لأن تلك 
النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم ما لا يكون له لو نسبه إلى نفسه. 

وهذا قياس فاسد في ذاته» فاسد في أساسه؛ آما آنه فاسد في ذاته» فلآن 
صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب إلى نفسه والكلام 
المنسوب إلى الله تعالى فلم تكن نسبة ما نسبه إلى نفسه بناقصة من لزوم 
طاعته شیئّا. ولا نسبة ما نسبه إلى ربه بزائدة فيها شیئا. بل استوجب 
على الناس طاعته فيهما على السواء. فكانت حرمتها في النفوس على 
سوای وكانت طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية اللّهء فهلا جعل 
كل أقواله من كلام اللّه تعالى لو كان الأمر كما يهجس به ذلك الوهم. 

وأما فساد هذا القياس من أساسه؛ فلأنه مبني على افتراض باطل» وهو 
تجويز أن يكون هذا الزعيم من أولئك الذين لا يأبون في الوصول غلى غاية 


)١(‏ شبهات حول القرآن وتفنيدهاء د. غازي عناية (ص۲۱). 


و ساي 


إصلاحية أن يعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه» وذلك أمر یأباه 
علينا الواقع التاريخي كل الإباء» فان من تتبع سيرته الشريفة في حركاته 
وسکناته» وعباراته واشاراته. في رضاه وغضبه» في خلوته وجلوته لا 
يشك في أنه كان أعبد الناس عن المداجاة والمواربة» وآن ذلك كان 
أخص شمائله وأظهر صفاته قبل النبوة ويعلطا كماانهد ويشهد به 
ما وأعداژه الی یومنا هذا : #فل لو سا ] ا ما 210 a‏ 
رسكم د 2 ف ققد لبنت فیکم عمرا من بلي آقلا E‏ ُقلوتت4 [يونس e:‏ 

وقد قدمنا أن النبي و شهد بصدقه الصدیق والعدو» وشهد بصدقه من 
عاشره ومن رآه لأول وهلة. ومن سمع به وبأخباره. 

ونزید على ما سبق شهادة آکبر المعاندین في قريش» ورس الكفرء 
وفرعون هذه الامة آبو جهل؛ فعن علي تیه أن آبا جهل قال للنبي 
به : انا لا نكذبك ولکن نکذب بما جئت به. فأنزل اللّه تعالى: «وَتَيم 
لا بوتت ون اين بات أل حون [الانعام: rr‏ . 


۲- ينكرون نزول الوحي على النبي ييه عن طريق جبريل 1592 وهم 
یسلمون بنزول : 
لماذا يستبعد المستشرقون إمكانية نزول الوحي على النبي َة عن طريق 


.)۲۰ - النبأ العظيم (ص۱۷‎ )١( 

() أخرجه الترمذي. کتاب تفسیر القرآن. باب: من سورة الأنعام» رقم (۰)۳۰۱4 من طریقین 
الأول مرفوع عن علي ته والثاني مرسل عن ناجية بن كعب. ویتقوی بعضها ببعض 
لاسیما أن السيوطي في الدر المنثور (۲۹۶/۳) ذکر أن عبد بن حمید وابن المنذر وابن 
مردويه أخرجوه عن أبي ميسرة أيضًا . 


CAD دلیلا على صدق نبوته‎ ٥ 


جبریل. مع أن كثيرًا منهم يُسَلْمُون بأبعد من ذلك؛ فهم يؤمنون إيمانًا كاملا 
بأن موسى غلل قد تلقى التوراة من الله تعالى مباشرة من غير واسطة. 


۳- تناقض المتهمين للنبي يله بتأليف القرآن: 

وانظر إلى هذا التناقض؛ تارة يصفون النبي ی بأنه عبقري» وفنان 
موهوب. وملهه'") استطاع بذكائه الشديد أن يصنع هذا الدين والقرآن 
وتارة يقولون هو مجنون» أو مصروع. أو مهووس”"؛ ألا ترى كيف 
أوقعهم بغضهم للحق في هذه التناقضات المضحكات؟ 

وتأمل كيف استطاعت خديجة مب بفطرتها البسيطة أن تعرف أن ما يأتي 
النبي يق ليس شيطانًا وجنونًا ولا هَوَسَا حين قالت: «كلا واللّه لا يُخزيك 
الله آبذا؛ إنك لتصلٌ الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف 
وتعين على نوائب الحق»"". 

فما أبعد هذا الكمال الإنساني عن الهوس الذي قد يملي على صاحبه 
مواقف غريبة وأفعالاً منكرة ينبو عنها الذوق السلیم. لذلك فان بعضهم 
لا يملك نفسه عندما يقرأ سيرة النبي بي وما يأمر به إلا أن يسلم بنبوته. 

يقول توماس کارلایل"*۲: «هل رأيتم قط رجلا كاذيًا يستطيع أن يوجد ديئا 


)١(‏ انظر : القرآن والمستشرقون. لنقرة (ص‌۲۸). 

(۲) انظر: کتاب رژية اسلامية للاستشراق» لاحمد غراب ۰ص۰)۱۵ وانظر: القرآن 
والمستشرقون؛ لنقرة (ص۲۹). 

(۳) متفق عليه (البخاري: کتاب بدء الوحي. باب: بده الوحي. رقم (۰)4 ومسلم: کتاب 
الایمان. باب بدء الوحي إلى رسول الله اة رقم (۱7۰)). 


ااا لي 


عجيبًا؟ إنه لا یقدر أن يبني بیتّا من الطوب. فهو لم يكن عليمًا بخصائص 
الجیر والجص والتراب وما شاکل ذلك فما ذلك الذي يبنيه بيت إنما هو 
تلّ من الأنقاض. وكثيب من أخلاط المواد؛ وليس جديرًا أن يبقى على 
دعائمه اثني عشر قرناء يسكنه مائتا مليون من الأنفس" ولكنه جدير أن 
تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم يكن. وإني لأعلم أن على المرء أن يسير في 
جميع أموره طبق قوانين الطبيعة» وإلا أبت أن تجيبه طلبته» كذبٌ ما 
يذيعه أولئك الكفار وإن زخرفوه حتى تخيلوه حمّاء ومحنة أن ينخدع 
الناس - شعوبًا وأممًا - بهذه الأضاليل» . 

ويقول أيضًا: «لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في هذا 
العصرء أن يصغي إلى القول: إن دين الاسلام كذب» وإن محمدًا خداع 
مزورء فان الرسالة التي أداها ذلك الرجل» وما زالت السراج المنير مدة 
اثني عشر قرنًا لمئات الملايين من الناس أمثالناء خلقهم اللّه الذي خلقناء 
أكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة التي عاشت بها وماتت عليها هذه 
الملايين فائقة الحصر والعد أكذوبةٌ وخدعة؟ أما أنا فلا استطيع أن أرى 
هذه الرأى آبذا. فلو أن الكذب والغش يروجان عند خلق اللّه هذا 
الرواج» ويصادفان منهم ذلك التصديق والقبول» فما الناس ادا إلا بل 
ومجانين» وما الحياة إلا سخف وعبث؛ كان الأولى ألا تخلق»۳ . 


)١(‏ تعداد المسلمين جاوز الملیار ولكن هذا العالم یتحدث عن علمه ووقته حيث إنه ولد سنة 
06 م. 

(۲) قالوا عن الاسلام (ص۱۲۳). 

(۳) انظر : القرآن والمستشرقون د. التهامي نقرة (ص۲۵). 
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5- آوقات نزوله : 


-١1 4‏ من الأدلة على أن القرآن لیس من النبي فا أوقات ول ؛ فليس 
للنبي َة اختبار ف فیما ینزل أو متی ینزل» قد یه وهو في الفراش مع أهله. 
أو وهو نائم أو مع أصحابهء أو وهو سائرء أو علی البعیر ۲ وقد یتتابع 
يمرض من تأخره عليه؛ فقد روى أنس بن مالك تیه : أنه الله تعالى تابع 
على رسوله َة الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي ثم توفي 

وعن عائشة تیا أن نساء رسول الله ييه كن حزبین؛ فحزبٌ فيه عائشة 
وحفصة وصفية وسودة. والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله كلل 
... الحديث. وفيه: فقال لفاطمة: «لا تؤذيني في عانشة؛ فان الوحي لم 
يأنني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة ...2 الحدیث"*. 

وعن أنس قال: بينا رسول اللّه ية ذات يوم بين آظهرنا إذ أغفى افاءءٌ» ثم 
رفع رأسه متبسمّا. فقلنا: ما أضحكك يا رسول اللّه؟ قال : «أنزلت علي آنقا 
سورة». فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم: 1 تک الکوتر ول مَصَلِ 


(۱) المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن. للحکیم (ص۵4). 

(۲) انظر : فتح الباري (۳۰/۱) فقد ذکر أن عند البيهقي حدیث : «وإن كان ليوحي إليه وهو على 
ناقته فیضرب حزامها الارض من ثقل ما يوحي إليه». 

(۳) متفق عليه (البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزل الوحي. رقم (۹۸۲٤)ء‏ 
ومسلم: کتاب التفسیر. رقم (۳۰۱7)). 

(4) البخاري کتاب الهدية وفضلها والتحریض عليهاء باب: من آهدی إلى صاحبه وتحری بعض 
نسائه» رقم (۲5۵۸۱). 


بر )و ي حون نبب دصرت 


E2 ور‎ 


ربك وانحر @ اک شانکلک هو که [الكوثر: ١‏ - ©] ثم قال: «أتدرون 

عن ابن عباس س قال : قال رسول الله َة لجبريل : ۳ تزورنا أكثر 
هما رورا قال فز ار 1 مر ری للم ما بت اد وم 
حلفا الك [مریم: 14]. 

وعن جندب بن سفيان : أبطأ جبريل على النبي يل فاشتكى رسول الله يلل 
فلم يقم ليلتين أو ثلانّاء فجاءت امرأة فقالت : يا محمد إني لأرجو أن يكون 
شيطانك قد تركك. لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثةء فأنزل الله يح : 
ولش 1۳ إا سج © م ود ريك وما 0 [الضحى: -١‏ م2770 . 

فهذه اربعة عشر دلیلا على أن القرآن ليس من النبي يلاء وبعضها كافٍ في 
ذلك. ولكني جمعتها كلها حتى لا يكون للمعترض حجة. والله هو الموفق 
والهادي إلى سواء السبیل . 


2 عاد 2 
0 يي ع2 ڳڍ 


.)1٠00( أخرجه مسلم. كتاب الصلاةء باب : حجة من قال البسملة آية من كل سورةء رقم‎ )١( 

() البخاري كتاب بدأ الخلق. باب: ذكر الملاتکت رقم (۳۲۱۸). 

(۳) متفق عليه (البخاري: کتاب تفسیر القرآن باب: هما ودک ریق رما ّ4 رقم (4400), 
ومسلم: کتاب الجهاد والسیر. باب: ما لقي النبي ية رقم (۰))۱۷۹۷ وأحمد. رقم 
(۰)۱۸۳۲۹ واللفظ لاحمد. 


الرد على من آنکر معجزات انشقاق القمر 


بعض الطاعنین آنکر معجزات النبي يي وقال : إنه لا یقبلها عقل . ومما 
يؤسف له أن كثيرًا من المعاصرین على ذلك : 

یقول محمد رشيد رضا: «وآما تلك العجائب الکونية. فهي مثار شبهات 
وتأویلات کثيرة في روايتها وفي صحتها وفي دلالتها. وأمثال هذه الامور تقع 
من آناس کثیرین في كل زمان والمنقول منها عن صوفية الهنود المسلمین 
آکثر من المنقول عن العهدین العتیق والجدید» وعن مناقب القدیسین» وهي 
من منفرات العلماء عن الدین في هذا العصر)”'". وقال: «لولا حكاية القرآن 
لآيات اللّه التي أيّد بها موسی وعیسی - علیهما السلام - لكان إقبال آحرار 
الافرنج عليه أكثرء واهتداژهم به آعم وأسرع»"". 

وهذا الکلام في غاية الخطورة فكأنه يشير إلى أن اللّه تعالی صد الناس 
عن الایمان بسبب ذکره هذه الایات ونقول له : فل ءآسم آعم ار ا 
[البقرة: ۱۸۰]؟ وان المرء لیعجب آشد العجب؛ إذ كيف لرجل مثل رشید 
رضا أن يتهم القرآن لاجل آحرار الافرنح؟! 

وقال الشیخ مصطفی المراغي في تقدیمه لکتاب «حياة محمد» لمحمد 
حسین هیکل : «ولم تكن معجزة محمد القاهرة الا في القران وهي 
معجزة عقلية» وما آبدع قول البوصيري: 


.)۱۵۵/۱۱( تفسير المنار‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


سس دی ج ان 

لم مجنا بما تفیا المغقول به حرصاعلینافلم نتب وم هم" 

وبمعنی هذا الکلام قال محمد حسين هیکل. وعبد العزیز جاویش 
ومحمد فريد وجدي. والشيخ محمود شلتوت» والشيخ محمد عبد" 
وغالب المدرسة العقلية على هذا الرأي؛ وهو إنكار جميع المعجزات إلا 
القرآن وبعضهم لا ينكرها ولكن يقول: هي ليست بذات آهمية. فضلا 
أن تكون دليلا على صحة نبوة النبي ل . 

وقد استخدم بعضهم تأويلات باردة في إنكار المعجزات؛ فبعضهم يتكئ 
على قضية ورودها في أحاديث آحاد» وأحاديث الآحاد - كما يقولون - لا 
تقبل في العقائد' ۰۳ فان كانت متواترة أنكر تواترهاء ولكنهم شرقوا في بعض 
الآيات التي نص عليها القرآن مثل: انشقاق القمر”*'؛ وهي معجزة قد 
تواترت عن النبي يله أيضاء فإليك ملخص ما قاله محمد رشيد رضا في 


)١(‏ حياة محمد. لمحمد هيكل (ص۱۳). 

(۲) انظر: كتاب منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء د. فهد بن عبد الرحمن الرومي 
(ص ۵۵ - ۵۹۵). مكتبة الرشد. الریاض. الطبعة الخامسة. ۱۲۲ه. 

(۳) انظر في الرد على شبهة أحادیث الآحاد لا تقبل في العقائد: اشراط الساعة. لیوسف الوابل 
(ص۱؛ - ۰6۵۲ دار ابن الجوزي الریاض. ۰۸ ۰۱۹۹۷ ورسالة «وجوب الاخذ 
بحدیث الاحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفین"۰ للالباني که . دار العلم بنهاء 
وكتاب «السنة النبوية في كتابات أعداء الاسلام. . . مناقشتها والرد علیها». لعماد الشربيني 
(ص ۱۲- 1۲) دار اليقينء المنصورة الطبعة الأولى: 1م 

(4) وإنما تکلمت عن هذه الآية فقط مع آنهم ینکرون جمیع الایات والمعجزات سوی القرآن؛ 
لأن هذه المعجزة من آوضح المعجزات وأكثرها دلالةء فمن آنکرها فهو لغیرها آشد إنكاراًء 
ولأن رشید رضا أطال في إنكارها حتی اقتنع بکلامه الکثیر ممن قرأه. 


0 دليلا على صدق نبوته )جه 
کاو 

أولا: الطعن في السند: 

۱- إنكار التواتر : 

قال: زعم بعض العلماء المتقدمین أن الروایات في انشقاق القمر بلغت 
درجة التواتر» وهو زعم باطل . 

وقال: فلو وقعت لتوفرت الدواعي على نقله بالتواتر؛ لشدة غرابته عند 
جمیع الناس في جميع البلاد ومن جمیع الامم. 

۲- التشكيك في صحة السند : 

قال : فأما الشیخان فالذي صح عندهما مسند على شرطهما [نما هو عن 
واحد من الصحابة» یخبر عن رژية وهو عبد الله بن مسعود ليه . 

وأما رواية آنس وابن عباس ## في الصحیحین فهي مرسلة؛ لأن هذه 
الحادثة حصلت بمكة قبل أن يولد ابن عباس» وآنس كان في المدينة ولم 
يشهدهاء وأما ما انفرد به مسلم عن ابن عمرء فان ابن عمر لم يصرح أنه 
رأى هذه الآية» وأما ما رواه الترمذي عن جبير بن مطعم فهو ضعيف . 

ثانيًا : الطعن في المتن: 

إذن لم يسلم مما سبق الا حديث ابن مسعود؛ فهو حديث متفق علیه 
وقد شاهد هذه الآية بنفسه» فكان أن طعن في متنه؛ فقال: 


)١(‏ انظر: مجلة المنارء المجلد ۳۰ الجزء الرابع ( ص۲۹۱ - 518): والمجلد ۲۰ الجزء 
الخامس (ص ۳۹۲ - 0073776 وانظر: كلام الشيخ محمد مصطفى المراغي في تفسير المراغي 
في تفسیر المراغي (۲۷/ (VV‏ بنحوه. 


و شاد 


-١‏ في بعض الروایات : انشق القمر ونحن في مكة. وفي بعضها: ونحن 

۲- الروایات فیها اختلاف؛ ففیها: «رأيت القمر منشقًا شقتین ؛ شقة على 
ابي قبیس وشقة على السويداء». ورواية: «انشق القمر فرقتین؛ فرقة فوق 
الجبل» وفرقة دونه»» ورواية: «رأيت القمر على الجبل وقد انشق. 
فأبصرت الجبل بين فرجتي القمر"؛ ورواية: «فأراهم القمر شقتين حتى 
رأوا حراء بينهما»» ورواية: «فانشق القمر نصفین؛ نصفا على الصفاء 
ونصمًا على المروة». 

ثم يقول: «والقاعدة المشهورة عند العلماء في الأدلة المتعارضة. التي 
يتعذر الجمع بينها تساقطهاء ومن الدائر على آلسنتهم : تعادلا فتساقطا"». 

الا : إشكال فلكي : 

قال: لا يشك عاقل أن خلق السماوات وأجرامها في غاية الابداع 
والنظام لا تفاوت فيه ولا خلل. وأن سنته تعالى لا تتبدل ولا تتحول» 
فلا يصدق خبر وقوع تغيّر فيها الا بخبر قطعي ثابت. 

الإشكال الأصولي الأعظم : 

هكذا يصف السيد رشيد - عفا الله عنه - ما يورده هنا من شهبة على 
انشقاق القمر حيث يقول: «وثبت بالآيات المحكمة الكثيرة القطعية 
الدلالة أن الكفار طالبوا النبي ی بآية من الآيات الكونية» التي أوتي 
مثلها الرسل على الابهام وأنهم اقترحوا عليه آيات معينة أيضاء فلم 
يجابوا إلى طلبهم قال تعالى: فوَمَا متا آن یل یب الا أن 
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كدب يها الأوثون. واا تمود الثاقة مصرة فطلموا يبا وما ويل بالات إلا 
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جوم رر 


ره الاسراء: ۰]0٩‏ وقال فلا : : رال ا و لك ی تفجر لا من 
لْأرضٍ بنبوعا ي أو تکون لك جنه ٿه ن يل وي فر آلنهتر للها 
هرا (0) آز شَفط التام كما رم منت ڪا كسما او تن باه ومکیگد 
بلا © أذ یی ك ينث يد تب أذ ر ف کم وك یت له عد 
رل انتا كنبا تمرف فل سحاد ری هل كنت الا سرا رسوا [الإسراء: 9 
۰۲٩۳ -‏ فکیف یمکننا أخذ رواية ابن مسعود في الصحیحین بالقبول» 
فنصدق أن المشرکین طلبوا من النبي يلل آية» فأراهم انشقاق القمر؟ 
وجملة القول: إنه لو صح أن قريشًا سألوا النبي و آية فأجابهم إلى 
طلبهم. ثم کفروا لعذبهی ولکنه لم ینقل أن الله تعالی عذب أحدًا منهم 
عقب ذلك التکذیب»"؟ . 

هذا ما قاله رشید رضا في نفي هذه المعجزة ولکن بقي إشكال وهو: ما 
الذي يقال إذن في معنی الاية «#وانتَقَ أَلْمَمَدُ#؟ قال رشید رضا: «فاذا نت 
راجعت لغة القرآن في معاجمها لتفهم الاية منها دون هذه الروایات؛ وجدت 

في «لسان العرب» ما نصه : «والشق الصبح» وشق الصبح يشق شقا إذا طلع 
وفي الحدیث : «فلما شق الفجر آمرنا باقامة الصلاة»» یقال: شق الفجر 

نشق ادا طلع» اه . فعلی هذا يقا ص مت و 

نوره» ویکون في الاية بمعنی ظهر الحق ووضح کالقمر يشق الظلام 
بطلوعه ليلة البدر». 

ثم يختم حدیثه في هذه المسألة بقوله : «ومن اطمأنت نفسه من المسلمین 
بقبول ساثر تلك الروایات على علاتها» وکان ممن یری مخالفة النقل القطعي 


)۱( مجلة المنار» المجلد ۰۳۰ الجزء الخا (صر ۳۲۳ - ۰)۳۷۹۵ تصرف . 
مس من بعصر 


وج اف 
والعقل أهون من مخالفة زيد وعمروء وصذق عقله أن تقع هذه الآيةء ولا 
یحدث آحد من الخلفاء الراشدین ولا غیرهم من قدماء الصحابة برژیتها 
والاحتجاج بها. فضلا عن تواترها؛ فليس له أن یجعلها من عقائد 
المسلمین. وینفر مستقلي الفکر ومتبعي الدلیل من المسلمین وغیر 
المسلمین منه» . 

إلى هنا انتهی رشید رضا من تقریر هذه المسألة» والذي يبدو للوهلة 
الأولى أن له حظا من النظر ولکن حقيقة الأمر على الضد من ذلك 
فاليك الجواب عن کل ما قال : 

أولاً: طعنه في السند: 

١‏ - إنكاره تواتر الحديث: 

لقد نص على تواتر الحديث جهابذة هذا الفن وأمراء الحديث في القديم 
والحديث؛ نذكر من ذلك : 

قال الإمام ابن كثير ك4 : «قد كان هذا في زمان رسول الله بء كما 
ورد ذلك في الأحاديك المتواترة بالأسائيد الطتیحیه؟ ‏ : 

وقال الكتاني: «قال التاج ابن السبكي في شرحه لمختصر ابن الحاجب 
الأصلي: الصحيح عندي أن انشقاق القمر متواتر» منصوص عليه في 
القرآن» مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق من حديث شعبة عن 
سليمان بن مهران» عن إبراهيم. عن أبي معمرء عن ابن مسعود. ثم 
قال: وله طرق أخرى شتى بحيث لا يُمترى في تواتره. 

وقال القاضي عياض في الشفا - بعد ما ذكر أن كثيرًا من الآيات المأثورة 


.)۲١۱/٤( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


۵ دلیلا على صدق نبوته 


عنه و معلومة بالقطع - ما نصه : آما انشقاق القمر» فالقرآن نص بوقوعه 
وأخبر بوجوده. ولا یعدل عن ظاهر إلا بدليل» وجاء برفع احتماله صحیح 
الأخبار من طرق كثيرة» فلا یوهن عزمنا خلاف أخرق منحل عری الدين» 
ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك في قلوب ضعفاء المومنین» بل 
نرغم بهذا أنفه» وننبذ بالعراء سخفه . 

وفي آمال الحافظ ابن الحجر: أجمع المفسرون وأهل السیر على وقوعه 
قال : ورواه من الصحابة : علئٌ. وابن مسعود. وحذيفة» وجبير بن مطعم 
وابن عمر. وابن عباس وأنس» وغیرهم. 

وقال القرطبي في المفهم: 0 ن¿ الصحابة» ونقله عنهم 
الجم الغفير من التابعین» فمن بعدهم. | 

وفي المواهب اللدنية: جاءت أحاديث الانشقاق في روايات صحيحة عن 
جماعة من الصحابة» منهم: آنس؛ وابن مسعود. وابن عباس؛ وعلي؛ 
وحذيفة» وجبير بن مطعم وابن عمرء وغيرهم. 

وقال ابن عبد البر: روی حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة» 
وروی ذلك عنهم آمثالهم من التابعينء ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن 
انتهى إليناء وتأيّد بالاية الكريمة. وقال المناوي في شرحه لألفية السير 
للعراقي: تواترت بانشقاق القمر الأحاديث ا كما حققه التاج 
السبکی وا 


وبنحوه قال ابن تقو 


)١(‏ نظم المتنائر في الحديث المتواتر (ص۲۲۲). 
(۲( في کتابه فتح الباري (۲۲۲/۷). 


س وی اند 
۲- طعنه فى صحة السند: 
ولو سلمنا بعدم تواتره» فهو لاشك بصحته » وأما محاولة رشيد رضا 
تضعیف السند فهی محاولات بائست ویکفی فی صحته اتفاق البخاري 
ومسلم على تخریجه في کتابیهما عن طریق ثلائة من الصحابة ونصحیح 
الأئمة له. 
وقد نقل الحافظ ابن الصلاح اتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه الشیخان 
بالقبول والصحت ووافقه العراقي على ذلك ونقله عن جمع غفیر من 

الائمة۳؟. 

وآما دعواه أن حدیث أنس وابن عباس من قبیل مرسل الصحابي فنقول : 
ماذا فى هذا؟! فمرسل الصحابی مقبول عند علماء الحدیث : قال ابن 
الصلاح: «ثم إنا لم نعد في آنواع المرسل ما یسمی في أصول الفقه 
مرسل الصحابی. مثل ما يرويه ابن عباس وغیره من أحداث الصحابة عن 

رسول الله بيه ولم یسمعوه منه؛ لأن ذلك في حکم الموصول المسند»”" . 

يختلفوا في الاحتجاج بها : 

بالاحتجاج بها كما علمت -» فقد رواه ابن مسعود مشاهدت وهو ليس 

)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح مع شرحها للعراقي (ص ۳؟). 

)۲( علوم الحديث. للحافظ أبي عمرو بن الصلاح (ص ۰6۷5 مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت» 
الطعبة الثالثةء ١۱۹۹م‏ وفي حاشيته كتاب «التقييد والإيضاح لما أغلق وأطلق من مقدمة ابن 
الصلاح» للحافظ العراقي . 

(۳) المرجع السابق (ص۷۹). 
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بمرسل في حقه. وكذلك رواه وراه علي بن أبي طالب» وحذيفة» وجبير بن 
مطعم» وابن عمر 6م ا 

ثانيًا : طعنه في متن الحدیث : 

وأما تضعیفه حدیث ابن مسعود المتفق عليه بسبب اضطراب ألفاظه - كما 
يزعم - فهو في غاية العجب. 

فرواية: «انشق القمر ونحن في مکة" ورواية «ونحن في منی» لا تعارض 
بینهما إذ منی من مکة. أو أن المراد بمكة يعني قبل الهجرة. قال ابن حجر : 
«والجمع بين قول ابن مسعود «تارة بمنى وتارة بمكة» إما باعتبار التعدد إن 
ثبت» وإما بالحمل على أنه كان بمنى» ومن قال: كان بمكة لا ينافيه؛ لأن 
من كان بمنى كان بمكة من غير عكس. ويؤيده أن الرواية التي فيها بمنی قال 
فيها: با وانما قال : 
«انشق القمر بمكة» يعنى : أن الانشقاق كان وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى 
المدينة» وبهذا يندفع دعوى الداوودي أن بين الخبرين تضادًاء واللّه أعلم»”" . 

وقال: «وقد وقع عند ابن مردويه بيان المراد فأخرجه من وجه آخر عن ابن 
مسعود قال: «انشق القمر على عهد رسول الله يلل ونحن بمكة قبل أن نصير 
إلى المدينة» فوضح أن مراده بذكر مكة الإشارة إلى أن ذلك وقع قبل 
الهجرة. ويجوز أن ذلك وقع وهم ليلتئذ بمنى»”". 


وروایه : راتت القمر على الجبل وقد انشق. فأبصرت الجبل بين فرجتي 


.)۷۳۰/۰( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)۲۲۳/۸۷( فتح الباري‎ (۲ 


(۳) المرجع السابق. 


و اد 


القمراء ورواية: «فآراهم القمر شقتین حتی رأوا حراء بینهما»؛ لا تعارض 
بینهما البتف وکذا رواية: «انشق القمر فرقتین؛ فرقة فوق الجبل وفرقة 
دونه" فانها قریبه من معناهما. 

فلم يبق الا ما ظاهره التعارض بين هاتين الروایتین «رآیت القمر منشقّا 
شقتین؛ شقة على ابی قبیس» وشقة على السويداء». وروایة: «فانشق 
القمر نصفين؛ نصمًا غل الصفا. ونصمًا على المروة!. 

وهذا ليس فيه إشكال؛ فان نظر الانسان يختلف بحسب الزواية التي ينظر 
منها؛ فمرة يرى القمر فوق آبي قبيس» ثم إذا تحرك رآه على الصفا وهكذاء 
أو هو بحسب اختلاف جهة الناظرین» فبعضهم يراه من زاوية والآخر يراه من 
زواية آخری. 

وقال ابن حجر : «لفظ «ریت القمر منشقًا شقتین» شقة على أبي قبیس 
وشقة على السویداء» والسویداء بالمهملة والتصغیر ناحية خارجة مكة عندها 
جبل» وقول ابن مسعود «علی آبي قبیس» يحتمل أن یکون رآه کذلك وهو 
بمنی كأن یکون على مکان مرتفع بحیث رأى طرف جبل آبي قبیس. 
ویحتمل أن یکون القمر استمر منشقّا حتی رجع ابن مسعود من منی إلى 
مکة. فراه کذلك وفیه بعد. والذي یقتضیه غالب الروایات أن الانشقاق 
كان قرب غروبه ویوید ذلك إسنادهم الرژية إلى جهة الجبل. ویحتمل 
أن یکون الانشقاق وقع آول طلوعه؛ فان في بعض الروایات أن ذلك كان 
ليلة البدر. أو التعبیر بأبي قبیس من تعبیر بعض الرواة؛ لأن الغرض 
ثبوت رژیته منشمّا. إحدى الشقتین على جبل. والأخرى على جبل آخرء 
ولا يغاير ذلك قول الراوي الاخر» رأيت الجبل بينهماء أي: بين 
الفرقتین؛ لاله إذا ذهبت فرقة عن يمين الجبل» وفرقة عن يساره مثلا 


» يل على دق يل 


صدق أنَّه بينهماء وأي جبل آخر كان من جهة يمينه أو يساره صدق أنها عليه 
أ 

وفي رواية لمسلم من حديث آنس تیه : «أن أهل مكة سألوا رسول اللَّه 
يه أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتین»"۳. 

وهذه الرواية تقضي على الاشکالات. فهي تدل أن الانشقاق حصل 
مرتين» فمرة رأوه فوق جبل أبي قبس ومرة عند الصفاء وان كان بعض 
العلماء يشكك في هذه اللفظة (مرتين) ويرى أنها (فرقتين)” " . 

ولو سلمنا التعارض التام بين هاتين اللفظتين من كل جهة؛ فهذا لا يضر 
في أصل الحديث» وأقصى ما فيه أن ابن مسعودء أو آحد الرواة عنه كان يهم 
في اسم الجبلین» فتارة يقول: «شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء؛. 
وتارة: «فانشق القمر نصفين؛ نصمًا على الصفاء ونصمًا على المروة»» وأما 
أصل الحديث وهو الشاهد منه» أن القمر انشق؛ فليس فيه أي اضطراب أو 
نسيان أو وهم. 

ولو سلمنا أن هذا الاضطراب يسقط الاحتجاج بالحديث؛ فما القول إذن 
في حديث علي» وحذيفة» وجبير بن مطعم وابن عمر لھ أجمعين؟ 

ثالنا: الإشكال الفلكي : 

دعواه وجوب وجود النقل القطعي على هذه الحادثة» فنقول: قد وجد. 
فالحديث منقول في أصح الكتب» بل نص العلماء على تواتره بل ذكره الله 


)۱( فتح الباري (۲۲۳/۸۷). 
(۲) آخرجه مسلم کتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب : انشقاق القمر رقم (۲۸۰۲). 
(۳) انظر: فتح الباري (۲۲۲/۷). 


س وس تلن 


في کتابه. بل أجمع العلماء على وقوعه» بل حتی الکفار قد ذکروه في کتبهم 
ممن عاصروا الحادثة» فقد ذکر ابن کثیر فى البداية والنهاية: «إنه قد ذکر غير 
واحد من المسافرین آنهم شاهدوا هیکلا بالهند مكتويًا عليه أنه بُني في الليلة 
الى انشق القمر فیها* ۳ . 

ویژید هذا ما نقله السید رشید رضا نفسه حيث قال: «علی أن الحافظ 
المزي نقل عن شيخ الاسلام ابن تيمة أن بعض المسافرین ذکر أنه رأى 
في بلاد الهند بناء قديمًا مكتوبًا عليه أنه بُني ليلة انشق القمر» ثم قال 
رشيد رضا: «وأذكر أننى رأيت فى بعض الكتب أو الصحف أن هذا رُؤْي 
في بلاد الق 

وافي مقابلة تلفزيونية للاستاذ الدكتور زغلول النجار سأله مقدم البرنامج 
عن هذه الاية؛ «9َفترت ألسَّاعَُ وانتقَ مره [القمر: ۰۲۱ هل فیها إعجاز 
قرآني علمي؟ فأجاب الدکتور زغلول قائلا: هذه الآية لها معي قصة؛ 
فمنذ فترة كنت آحاضر في جامعة کاردیف (0270180) غرب بریطانیا 
وكان الحضون خليطا من "المسلمين وغیر المسلمین» وکان هناك حوار 
حي للغاية عن الاعجاز العلمي في القرآن الکریم» وفي آثناء هذا الحوار 
وقف شاب من المسلمين وقال: يا سيدي! هل ترى في قول الحق - 
تبارك وتعالی -: « ارت ألسّاعَةٌ وانثقَ اتسر لمحة من لمحات 
الإعجاز العلمى فى القرآن الکریم؟ فأجبته : لا ؛ فالاعجاز العلمی یفسره 
العلی أما المعجزات فلا يستطيع العلم أن يفسرهاء فالمعجزة أمر خارق 


(۱) البداية والنهايةء لابن كثير (5/ ۷۷). 
(۲) مجلة المنان المجلد ۰۳۰ الجزء الخامس (ص۳۱۲). 


۵ دلیلا على صدق نبوته 


للعادة فلا تستطيع السنن أن تفسرها وانشقاق القمر معجزة حدئت لرسول 
الله بل تشهد له بالنبوة والرسالة» والمعجزات الحسية شهادة صدق على من 
رآهاء ولولا ورودها في کتاب اللّه تعالی وفي سنة رسوله ية ما كان علینا - 
نحن مسلمي هذا العصر - أن نومن بهاء ولکننا نؤمن بها لورودها في کتاب 
الله تعالی وفي سنة رسوله يل ولأن اللّه تعالی قادر على كل شي,؛ قال : 
ثم ذکرت لهم الروایات الثابتة فى انشقاق القمر . 

يقول الدکتور زغلول : وبعد أن آتممت حديثي وقف شاب مسلم بريطاني 
تشه وفال نا داوم موسق سکول زت الات اا سلا 
البريطاني ثم قال: يا سيدي! جل امج لي بإضافة؟ قلت له: تفضل . 
قال: وآنا بحث عن الأديان - قبل أن أسلم - آهداني آحد الطلاب 
المسلمین ترجمة لمعاني القرآن الكريم. فشکرته علیها وآخذتها 
القمرء وقرأت : فرب ألساعَةُ وق له فقلت: هل یعقل هذا 
الکلام؟! هل یمکن للقمر أن ینشق ثم یلتحم؟! وأي قوة تستطیم عمل 
ذلك؟! بقول الرجل: فصدتنی هذه الآية عن مواصلة القراءة» وانشغلت 
بأمور الحياة» لكن اللَّه تعالى يعلم مدى إخلاصى فى البحث عن 
الحقيقة » فأجلسنى ربى أمام التلفاز البريطانى» وكان هناك حوار يدور بين 
معلق بريطاني وثلاثة من علماء الفضاء الأمريكيين» وكان هذا المذيع 
يعاتب هؤلاء العلماء على الإنفاق الشديد على رحلات الفضاء. فى 
الوقت الذي تمتلئ فيه الأرض بمشكلات الجوع والفقر والمرض 
والتخلف»٠‏ وكان یقول: لو أن هذا المال أنفق على عمران الأرض لكان 
آجدی وآنفع ‏ وجلس هؤلاء العلماء الثلاثة يدافعون عن وجهة نظرهم» 


ای 


ويقولون: إن هذه التقنية تطبق في نواح كثيرة في الحياة» حيث نها تطبق في 
الطب والصناعة والزراعة» فهذا المال ليس مالاً مهدرّاء لكنه أعاننا على 
إنزال رجل على سطح القمر باعتبار أنها أكثر رحلات الفضاء كلفة؛ فقد 
تكلفت أكثر من مائة ألف مليون دولار. فصرخ فيهم المذيع البريطاني 
وقال: أي سفه هذا؟! مائة ألف مليون دولار لكي تضعوا العَلّم الأمريكي 
على سطح القمر؟ فقالوا: لاء لم يكن الهدف وضع العلم الأمريكي فوق 
اضعاف هذا المال لإقناع الناس بها ما صدقنا آحد. فقال لهم: ما هذه 
الحقيقة؟ قالوا: هذا القمر انشق في يوم من الأيام ثم التحم. قال لهم: 
كيف عرفتم ذلك؟ قالوا: وجدنا حزامًا من الصخور المتحولة يقطع القمر 
من سطحه إلى جوفه إلى سطحه.ء فاستشرنا علماء الأرض وعلماء 
الجيولوجياء فقالوا: لا يمكن أن يكون هذا قد حدث إلا إذا كان هذا 
القمر قد انشق ثم التحم!! يقول الرجل المسلم «رئيس الحزب الإسلامي 
البريطانى»: فقفزت من الکرسی الذي أجلس عليه وقلت: معجزة تحدث 
لمحمد كله قبل آلف وآربعمائة سنة يسخر الله تعالی الأمريكان لإنفاق 
أكثر من مائة ألف مليون دولار لإثباتها للمسلمين؟! لابد أن يكون هذا 
الدین حقا یقول: فعدت الى المصحف؛ وتلوت سورة القم وکانت 
مدخلا لقبول الاسلام ديئًا”" . 

ولو سلمنا أنه لم يوجد النقل عند غير المسلمین؛ فإنه قد يكون بسبب 
اختلاف مطالع القمرء ولأنه لم يستمر لمدة طويلة» بل للحظات ثم 
(1) جريدة الوطن الكويتية» العدد (۰)۹۷4۷ السبت ۲۰۰۳/۳/۲۹ مقال للشیخ حامد العلي 

بعنوان : روعة انتصار الاسلام. 
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رجع» فلم یره إلا من استعدٌ له ورصده؛ وغیر ذلك من العلل التي ذکرها ابن 
حجر في الفتح”' . 

يقول المباركفوري شارح الترمذي َه : «اعلم أنَّ أحاديث الباب 
صحيحة صريحة في ثبوت معجزة انشقاق القمرء قال ابن عبد البر: قد 
روى هذا الحديث جماعهٌ كثيرةً من الصحابة» وروی ذلك عنهم أمثالهم 
من التابعين ثم نقله عنهم الجَمّ الغفير إلى أن انتهى إليناء ويؤيد ذلك 
بالاية الكريمة فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذرٌء وقد يطلع على 
قوم قبل طلوعه على آخرین. وأيضًا فان زمن الانشقاق لم يطل ولم تتوفر 
الدواعي على الاعتناء بالنظر إليه ومع ذلك فقد بعث أهل مكة إلى آفاق 
مكة يسألون عن ذلك. فجاءت السفار وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك» وذلك 
لأن المسافرين في الليل غالبا يكونون سائرين في ضوء القمرء ولا يخفى 
عليهم لك. وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: أنكر بعض 
المبتدعة الموافقين لمخالفى الملة انشقاق القمرء ولا إنكار للعقل فيه؛ 
لأن اش ری ار شا قدا قاف رک کو اليفك ويك 
وأما قول بعضهم: لو وقع لجاء متواترًا واشترك أهل الأرض في معرفته. 
ولما اختص بها أهل مکت فجوابه: أن ذلك وقع ليلا وأكثر الناس نیا 
والأبواب مغلقة. وقل من يراصد السماء إلا النادرء وقد يقع بالمشاهدة 
في العادة أن ینکشف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل 
ولا يشاهدها إلا الاحاد. فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم 
سألوا واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لهاء ويحتمل أن يكون القمر لیلد 
كان في بعض المنازل التي تظهر لبعض آهل الافاق دون بعض» كما 


)۱( فتح الباري (۲۲/۷ - ۲۲۵). 


وج اد 
یظهر الکسوف لقوم دون قوم . 

وقال الخطابي: انشقاق القمر آيةٌ عظيمةٌ لا يكاد یعدلها شي من آیات 
الأنبياء» وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجًا عن خيلة طا في 
هذا العالم المركب من الطبائع» فليس مما يطمع في الوصول إليه بحیلت 
فلذلك صار البرهان به أظهرء وقد أنكر ذلك بعضهم. فقال: لو وقع 
ذلك لم يجز أن يخفى آمره على عوام الناس؛ لأنه مر صدر عن حس 
ومشاهدة فالناس فيه شرکاء والدّواعي متوفرةٌ على رؤية كل غريب» 
وتف ها لعي فان كاه تذلك اف الكت و کن فا اسر 
والتنجيم؛ إذ لا يجوز إطباقهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح 
آمره» والجواب عن ذلك أنه هذه القصة خرجت عن بقية الأمور التي 
ذكروهاء لأنه شيء طلبه خاص من الناس فوقع لیلا؛ لأن القمر لا 
سلطان له بالنهارء ومن شأن الليل أن يكون أكثر الناس فيه نيامًا 
ومستكنين بالأبنية» والبارژ بالصحراء منهم إذا كان يقظان يحتمل أنه كان 
في ذلك الوقت مشغولاً فما يلهيه من سمر وغيره» ومن المستبعد أن 
يقصدوا إلى مراصد مركز القمر ناظرين إليه لا يغفلون عنه. فقد يجوز أنه 
وقع ولم يشعر به أكثر الناس» وإنما رآه من تصدى لرؤيته ممن اقترح 
وقوعه. ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر. 

وقال الرازي في تفسيره الكبير - بعدما أثبت هذه المعجزة - ما لفظه: 
وأما المؤرخون تركوه؛ لأن التواريخ في أكثر الأمر يستعملها المنجم وهو 
لما وقع الأمر قالوا بأنه مثل خسوف القمر» وظهور شيء في الجو على 
شكل نصف القمر في موضع آخر فتركوا حكايته في تواريخهم. والقرآن 
أدل دليل» وأقوى مثبت له وإمكانه لا يشك فيه» وقد أخبر عنه الصادق 


GD دلیلا على صدق نبوته‎ ٥ 
فيجب اعتقاد وقوعه. وحديث امتناع الخرق والالتئام حديث اللئامء وقد‎ 
توت اشرق والتطزنن على العا اتوك نام مارا فاد بت‎ 

ويكفي لإثباته أن جاء ف في القران ولم ينكره كفار قريش مع حرصهم على 
تکذیب القرآن . 

رابعًا: الاشکال الأصولى : 

فالرد على هذا الإشكال بالمنع والتسليم : 

أ- ٠‏ ° 3 هذه الآية جاءت بعد 2 و قال 0 
ا نك اس٤‏ ٠ء‏ وأنس صني 0 القصة 0 
ولو سلمنا أنه كان بعد سوال المشركين › ف فنمنع أنه لم يأتهم العذاب» فقد 
آخذهم ال بالسنین حتی أكلوا المیتات فقد ذکر ابن مسعود: آن قریشا 
آخذتهم سنة حصت کل شيء» حتی آکلوا الجلود والميتة والجیف. 
وينظر أحدهم إلى السماء فیری الدخان من الجوع. فأتاه آبو سفیان فقال : 
يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم» وإن قومك قد هلكوا فاداع 
الله لهم فقال اللّه تعالی : ورب وم ان اسَماء دخان سنه [الدخان: 
۰ إلى قوله: لتک عد (@ يوم بطش البطكة الکرى إِنَا يمون 
[الدخان: ۱۵ - ۰۲۱1 فالبطشة یوم بدر » وقد مضت الدخان والبطشة والزام 


وآية الروم»"۳ . 


( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. للمباركفوري (5/ ۳٤۲‏ - ۳۳). 

(۲) فتح الباري 777/0 ). 

(۳) متفق عليه (البخاري: كتاب الجمعة. باب: دعاء النبي بة. رقم (۰)۹۲۲ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنارء باب : الدخان» رقم (۲۷۹۸)). 


وعذّبهم أيضًا في غزة بدر بقتل سبعین وأسر سبعین» وهي البطشة كما في 
حدیث ابن مسعود ضيه . 

وفي غزوة الخندق بالریح الباردة التي أكفأت قدورهم. وقلعت خيامهم. 
وردتهم مغلوبين» مدحورین مهزومین» كما في سورة الاحزاب . 

وفي فتح مكة حين هزموا وجرّدوا من ملکهم لمکت وکانت خاتمة 
طغيانهم › ونهاية عزهم وشرفهم» فكل هذا من العذاب . 

ب- آما التسلیم؛ فيتضح من النقاط التالية : 

-١‏ لو سلمنا أنهم لم یعذبوا؛ فانما كان ذلك لعلة. وهي وجود النبي ينيل 
بين أظهرهم» كما قال تعالی: وا ڪات اه يب وت فيم ون 
ل مَعَدْبهُم وهم تخود 46 [الأنفال: ۰۳۳ 

۲- وأجاب الخطابي عن هذا بجواب آخر؛ فقال ما ملخصه: ان الذين 
سألوا هذه الأية ليسوا كل أهل مکت بل هم أعداد قليلة'''. فهذه الآية 
لم يجمع لها الناس في صعيد واحد. كما حصل مع موسى عي بل 
هي حادثة عابرة. 

۳- ومن أسباب تخلف العذاب أن النبي مَليْةِ هو آخر الانبیاء» وأمته هي 
آخر الأمم. كما قال يَِةِ: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة»”" ٠‏ فلو 
أهلكها اللّه تعالى لما بقي أحد يعبد الله تعالى وتذهب كثير من السنن 


(۱) انظر: فتح الباري (۲۲۵/۷) بتصرف وترتيب . 
0 متفق عليه عن أبي هريرة َيه : (البخاري: كتاب الجمعة باب: فرض الجمعة. رقم 
۸۳ و : کتات ال ة» باب : هداية هذه الأمة 8 الجمعة. رو «((A00)‏ 
۳ 3 ۱ م ۳۳ 


واللفظ لمسلم. 


٥‏ دلیلا على صدق نبوته GO‏ ی 
الكونية مثل : سنة الاختلاف» وسنة المدافعت وغیرها. 

- ومن الأسباب ایضا أن النبي ی دعا ربه أن لا يهلك أمته بسنة عامة؛ 
كما جاء عن ثوبان قال: قال رسول اللّه َكِْهِ: «إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وان أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منهاء 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
بسنة عامت وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى آنفسهم؛ فيستبيح 
بیضتهم. وان ربي قال: يا محمد اني اذا قضیت قضاء فانه لا يردء واني 
آعطيتك لامتك أن لا آهلکهم بسنة عامة» وأن لا أسلط علیهم عدوّا من 
سوی آنفسهم. یستبیح بیضتهم. ولو اجتمع علیهم من بأقطارها حتی 
یکون بعضهم يهلك بعضا. ويسبي بعضهم بعضا». 

۵- هذه الأية تختلف عن آيات الامم السابقة . فهي ليست آية النبي كليل 
الكبرى - كما هي الحال في نبي الله صالح غلل مثلا - بل كانت آية 
عارضة سأله بعض أهل مکت فمن حرص النبي یذ على هداية قومه 
سأل الله أن يحقق له هذه الأيةء فاستجاب الله تعالی لنبیه وحبیبه» لیس 
لاجلهم ولکن لأجل نبیه . 

وذلك لأن منهج القرآن عند سوال الکفار آية أن يرجعهم إلى آمرین ؛ اما 
الایات الشرعية (القرآن) أو الایات الكونية (مخلوقات اللّه)”"'؛ فمن الرد إلى 


)۱( أخرجه مسلمء كتاب المتن وأشراط الساعت باب : هلاك هذه الامة بعضهم ببعض. رقم 
(۲۸۸۹). 

(۲) انظر : آیات الله في الکون. د. عبد الله شحاته (ص۰)۳ مکتبة نهضة مصر للطباعة والنشرء 
الطبعة الأولىء م 


وج اد 


5 و و سے رم 5 ر 5 
الآيات الشرعية قوله تعالى : *#وقَالوا ولا أك عليه عالت من رمي قل 


الْأَيِلتُ عند لَه 3 أنأ زير شيت 0 آولر يُكنهم آنا ْنَا علب 


ومن الرد إلى الآيات الكونية قوله تعالی : یت لا 1 ید يك رود 
+ ثب لودو م و 


0 إن 71 دز 3 أن + 018 رلا وک 0 لا یعلمون (۳۷) 7 وما من مدای ف 
رض و طبر یطبر ا 1 5 مت 1 


دم م سروت که [الأنعام : ۷ - ۳۸]. 
2 ا 6 ين ی في د ولاف یروت 0 0 ع 


ر عم رصم 4 9 وه مر 
ای ا ا ا ین کی وا TT‏ 
سح سم ار بروء 


بعدو ومون [الأعراف : 6]. 
وآغلب آیات سورة الأنعام من هذا الباب + کقوله عه : 0 َه فاق لب 

رم 2س عط 4 ي دسم مالس م م 2 د 8 ۶ برس م ١‏ 

الوك مرج الى من لیب ي وج الت من ال دیک مه أف وکوت ت فَالِقّ 


م وم سے ص رم م رص > رھ م م م جر مگ راص 2 رم موم OSS‏ 
الإصباح وجعل الیل سكا والشّمس والقمر حسبانا دلك تمَدير لمیر المليم 9© 
رم رم ہ سوم ار ام ير 2 ع ارم رم ما * ل ی ۰ 
كر ری جک 590 ال ترا هی شکب از وار ف له یت لت 
oer‏ ارس سا > سر 4 ام ے2 ¢ ەو ے۶ بم میم 
ملست © وهو ای آنا کم من تفس وا وجدو فسَتفرٌ ومستودم قد فصلنا الاایت 


2 2 


قوم مه ت4 [الأنعام : هه - ۹۸]. 


وتستمر الآيات في هذا النحو إلى أن قال هل : اسما بالل جه انم 
حت مب كر ۶ گر< مب رر 2 > "مر سم تر ا 
کين جام ٤ا‏ لوا بها فل نما الب ث ند لل ما میرم آنا إن جات لا 


رک [لانعام: ۰۲۱۰۹ ثم قال بعد ذلك : لو آنا رلا الم امه 


۵ دلبلا على صدق نبوته 


رک 


ومهم الوق وحترا عم کل شیو فبلا ما كانوأ ینوا | 
ڪرم ود [الانعام: ۱۱۱]. 
وذلك أن من لم يؤمن بسبب هذين الأمرين - الآيات الشرعية والآيات 
الكونية - فلن یومن ندا فهذا معني قول 0 0 آنتا رتا إل 
لڪه ومهم لون حكر عم کل تن وا منوا رل أن 
کا مه وَلَكنّ آسکترهم ود [الأنعام: .]11١‏ 
وقال 8# مزکذا على هذه الحقيقة : یم کنیع وَجَعَلَنَا عل 
که أن يمهو وق ادام وا ون را ڪل َي لا منوا يبا حي إذَا جاو 
لتك يمول ألَذِنَ كفا إن هذا إلا ميلد رد ين [الأنعام: ۰۲۲۵ فهو 
يستمع للقرآن - وهي الآيات الشرعية - ويرى كل آية - وهي الایات 
الكونية - ومع هذا يقول أساطير الأولين. 


۳ 


ويقول تعالی : إن الت حف حَقّت عم كلمت ريك لا ينوت © راز 
جا ڪل این حى ی مرو داب اليم [یونس: ۹5 - ۹۷]. 
لھ موی م کو 
ويبقول تعالی : وسا سأمرف عن أبن لت بتگبروت فى الارض بعر ألْحَقّ ون 
روا کل ار لا لا وم ما يجا وین یا یل اشد لا يَتَحدُوهُ یلا زین رز 


یل ال يدوه سیا کیک پام کَوا تاتا واوا عا نیک 


س 


سم 4 مر کے سم 


و مس و 
أن يشاء الله ولح 


[الأعراف: ۰۲۱41 يعني: سبب ذلك أنهم کانوا يكذبون بآيات اللّه الكونية 


والشرعیت فاللّه 88 يعلم أن هذه الآية - انشقاق القمر - لن تؤثر فيهم. 
ولکن استجابة لنبیه حتی يرى بعینه هذه الحقيقة» فینتقل من علم الیقین 


)۱( يعني : وأنت تتلو القرآن. انظر : تفسير الجلالین ۰ص ۰)۱۱۵ دار المعرفت بیروت. الطبعة 
الرابعة. ۲۱ م. 


سوت جن نین 
إلى حق الیقین؛ لذلك لم يسأل النبي بيه ربه آية آخری". 

-١‏ هذه الأية لم تكن مشروطة بالعذاب كما حصل من عیسی ل 
عندما سأل ربه أن ينزل على قومه مائدة من السماء فقال الله تعالی : 
امین [المائدة : ۱۱۵]. 

وعلی هذا تکون أمة نبینا محمد بي مستثناة من هذا الحکم. 

خامسًا: نزيد على ذلك أنه قد تم إجماع العلماء على وقعه : 

قال ابن كثير في تفسيره: «وهذا أمر متفق عليه بين العلماء؛ أي: انشقاق 
ال ند وفع فی زمان الل كه وانه کان | خدی الم عجرات 
الباهرات)”"' . 

وقال في البداية والنهاية : «وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة على أن انشقاق 
القمر كان في عهد الرسول وف وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد 
القطع عند الأمة»”" . ثم ساق الأحاديث الواردة في ذلك. وقرر بعدها «فهذه 
طرق عن هؤلاء الجماعة من الصحابة» وشهرة هذا الأمر تغني عن إسناده مع 
وروده في الكتاب العزیز»"". 

وفي نظم السيرة لابي الفضل العراقي : 

فصار فرقتين فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت 
)١(‏ انظر : الاعجاز العلمي في القرآن. لسید الجميلي (ص ۰)۱۰ دار مکتبة الهلال. بیروت . 


الطبعة الثانيةء ۱۹۹۲م وآیات الله في الکون. د. عبد الله شحاته (ص۷ - ۱6). 


(؟) تفسير القرآن العظیم (۲۱۱/4). 
(۳) البداية والنهاية (/۷۶). 
(8) المرجع السابق (5/ ۷۷). 


5 دلیلا على صدق نبوته (۲.۷» -- 
وذاك مرتین"" بالاجماع والنص والتواتر السماعي 
«وقال الحافظ ابن حجر: آجمع المفسرون وآهل السیر على وقوعه»"۳. 
وآما قول رشید رضا - فیما نقلناه عنه تحت عنوان الاشکال الأصولي 

الاعظم -: «فلیس له أن یجعلها من عقائد المسلمین»؛ فهذا کلام 

غریب؛ إذ كيف لا تکون من عقائد المسلمین وقد نص الله تعالی علیها 
في كتابه» وتواترت سنة النبي ية في ذکرها وتتابع علماء المسلمین على 
جعلها من عقائد المسلمین» وذکرها في دلائل النبوة. كما فعل البيهقي 

وأبو نعيم» وکل من تكلم عن دلائل النبوة ذکر فیها هذه الایة*؟ 
ثم لو سلم لرشید رضا کل ما تقدم» وأن هذه المعجزة غير ثابتة» فماذا 

یقول في قوله تعالی : سحن ال ری َو لا قن السجد الکرار رل 

امد الأَقْصًا الَذِى کرکا حولم ی ین یتک [الإسراء: ۴6۱ هل يُتكر آیضا 

حادثة الاسراء والمعراج؟ وهل ينكر حادثة الفیل؟ وکلها ثابتة في القرآن . 
ونحن نسأل من أنكر معجزات النبي کف : هل هو ینکر مبدأ المعجزات 

ویری أنه لا يوجد شي, اسمه خرق عادة. أم أنه ینکر آحاد هذه المعجزات 

التي حصلت للنبي ف:؟ 


)١(‏ قال تلمیذه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۲۰/۷) ما ملخصه : وأظن قوله بالاجماع 
یتعلق بانشق لا بمرتين» فإني لا أعلم من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه 
كن وفي المواهب لعل قائل مرتين أراد به فرقتين» وهذا الذي لا يتجه غيره جميعاً بين 
الروايات. 

(۲) نظم المتناثر للكتاني (ص ۲۲۳). 

(۳( المرجع السابق. 

(8) وقد تقدم الاحالة إلى هذه الکتب في أول المبحث. 


وج اف 


إن كان ینکر آحاد هذه المعجزات مع إيمانه بمبداً المعجزات - كما هي 
الحال عند معظم المستشرقین والمعاصرین - قلنا له : بما آنك تومن بامکان 
وقوع المعجزات فليس لك حق أن تتخیر منها ما تشاء فتقبله وترد منها ما 
تشاء» بل الذي بخرق العادة هو اللّه تعالی» واللّه یفعل ما یشاء لا معقب 
لحکمه. فاذا ثبت النقل فهذا كاف في إثبات صحتها. وکون العقل لا 
یقبلها هذا آمر لابد منه؛ إذ إن صفة المعجزة آنها تحير العقول وتخرق 
العادات . 

وآما إن كان یرفض مبداً المعجزة بالكلية؛ قلنا له: انك بهذا الرفض قد 
أنكرت نبوة جمیع الرسل والنیین؛ إذ إن الرسل والأنبياء إنما يدللون على 
صحة قولهم بخرق العادة لهم التي لا يخرقها الله تعالى إلا لصادق. 
وبهذا تسلّم لهم الجموع وتنقاد. فإنكار المعجزات كلها كفر بالأنبياءء 
وتكذيب للّه تعالى» وإلحاد في جميع الأديان. 

وبهذا لا يبقى للمنكر أي حجة في إنكار وقوع هذه الحادثة . 

أرأيت كيف فتح بعض المعاصرين الباب للطاعنين؟! عفا الله عنهم وغفر 
لهم. 

وبهذا يكون انتهينا من هذا الکتاب. الذي أسأل اللّه تعالى أن يجعله ذخرًا 
في السماءء ويغفر لنا ما بدر فيه من أخطاء. 

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمین 
والصلاة والسلام على آشرف الأنبیاء والمرسلین 
وعلی اله وصحبه والتابعین لهم باحسان إلى یوم الدین 


۵ دلیلا على صدق نبوته CO‏ 


- الابداعات الطبية لرسول الانسانیة» مسسة المعارف في بیروت ط۰۱ 
۵ م. 

- البشارات العجاب في صحف أهل الکتاب؛ ۹٩‏ دلیلا على وجود النبي المبشر 
به في التوراة والانجیل د. صلاح صالح الراشد. دار ابن حزم في بیروت؛ 
طا ۱۹۹۸م. 

- البشارة بنبي الاسلام في التوراة والانجیل» د. آحمد حجازي السقاء دار الجیل 
في بیروت ؛ ط ۲ ۹ م. 

- تثبیت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار الهمذاني» حققه: د. عبد الکریم 
عثمان. دار العربية للطباعة والنشر» بیروت . 

- تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم)» تحقیق: سامي بن محمد السلامة» دار 
طيبة للنشر والتوزیع: ط ۲ ۱2۲۰ه. 

- الجامع لاحکام القرآن. القرطبي» دار الکتب العلمیت ۰۱ ۱۹۸۸م. 

- الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح» لشیخ الغسلام ابن تيمية» تحقیق : د . 
علي بن ناصر وآخرین» الریاض دار العاصمت طا ۱1۱6ه. 

- حتی الملائكة تسأل. رحلة إلى الاسلام في أمريكاء د. جفري لانغ؛ ترجة: 
د. منذر العبسي؛ دار الفکر المعاصر؛ بیروت؛ ط۰۱ ۸۲۰۰۱. 

- حياة محمد. لامیل درمنغم» ترحمة: عادل زعیتر. ۲ دار احیاء الکتب 
العربية» القاهرق ۱۱٩۱م.‏ 

- الخصاتص الکبری للسيوطي. دار الکتب العلمیة بیروت ۰۱ ۱۹۸۵. 

- دیوان عبد الله بن رواحة. جمع ودراسة وتحقيق: د. حسن محمد باجودة. 
القاهرة» مكتبة التراث ۹۷۲٠م‏ . 


اال مب قافن 


ج الرحيق المختوم في سيرة المعصوم» للمبارکفوري» دار الحدیث ‏ القاهرة . 

الرسالة المستطر فت للکتانی» دار الکتب العلميت بیروت ۰ طا» ۵ م. 

- روائع البیان في تفسیر آيات الاحکام من القرآن؛ لمحمد علي الصابوني. دار 
البشائر . 

- الروض الانفق في شرح سيرة ابن هشام» للسهيلي. تحقيق : عبد الرحمن 
الوکیل» مکتبة ابن تیم القاهرت ۳ م. 

- سنن ابن ماجه» دار إحياء التراث العربي » مصر» تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقی . 

- سنن أبى داودء المکتبة العصرية بیروت. 

- سنن الترمذي. دار الفكرء ۰۸۱۹۸۳ تحقيق: الشیخ آحمد شاکر . 

- سنن الدارمي» تحقیق زمرلي؛ بیروت. دار الکتاب العربي؛ الطعبة الأولی؛ 
۷ د. 

- سنن النسائي» دار البشاثر» بیروت» تحقيق: عبد الفتاح آبو غدة. 

- سير أعلام النبلاءء للذهبي. موسسه الرسالة. بیروت ۰ طل 2۰۹۹۲ تحقيق : 


= صحيح البخاري؛ تحقيق : الدكتور مصطفی ديب البغاء دار ابن كثير » اليمامة . 


۷ م. 

- الصحيح المسند من دلائل النبوةء للوادعي» مكتبة ابن تیمیف القاهرة . ط ۲ 
۷ م. 

2 صحيح مسلم محقیق : محمد فوّاد عبد الياقى» دار احیاء التراث العربي » 
مصر» ۲ م. 


- الصراع من أجل الایمان انطباعات أمريكي اعتنق الایمان د. جفري لانغ؛ 
ترجه : د. منذر العبسى ١‏ دار الفكر»› دمشق » طا» ام. 
- قالوا عن الا سلام د. عماد الدين خليل» الندوة العالمية للشباب الا سلامي» 


۵ دلیلا على صدق نبوته و 
الریاض ط۰۱ ۱۹۹۲. 

- کتاب الداعي إلى الاسلام لکمال الدین الأنباري» دار البشائر الاسلامیت 
بيروت. ط۰۱ 18ام. 

- لسان العرب» ابن منظور الإفريقي» دار صادرء بيروت. الطعبة الاولی. 

- ماذا تقول التوراة والانجیل عن محمد 4986 آحمد ديدات دار ابن الجوزي في 
الدمام» ۰۱ ۱۹۹۰ ترجمة وتعلیق: ولید عثمان. 

- محمد في التوراة والانجیل والقرآن» إبراهيم خلیل آحمد. اصدار مکتبة الوعي 
العربي ؛ القاهرت ط ۰۲ ۵(م. 

- مختار الصحاح. الرازي» تحقيق: محمود خاطر. مکتبة لبنان ناشرون؛ 
بیروت » ۵ م. 

- المعجم المفصل في الأدب» د. محمد التونجي» دار الکتب العلمية» بيروت» 
ط۰۱ ۱۹۹۳م. 

- المهتدون إلى الاسلام من قساوسة النصاری وأخبار الیهود حتی القرن التاسع 
الهجري د. خالد السيوطي. مکتبة وهبت القاهرة» ۱ ۲۰۰۲م. 

- النبأ العظيم» للعلامة د. محمد عبد الله درازء دار طيبة للنشرء ط۰۱ ۱۹۹۷م. 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتصاری لابن قيم الجوزيةء نشر الجامعة 
الإسلامية في المدينة النبوية . 


التمهید کب 


حق اليقين 


وا وم و و و وم عار ا و وم و هو هم و مه و مه هه مه و و مه و مه و و مه هو و و و هه و وه 


- المبحث الأول: الأدلة على صدق الرسول َة 0001 
- المطلب الأول: المسائل المتعلقة بأخلاقه 7 


عدم استغلاله فرص التعالى ا ER SE SS‏ ا ی 


عبادته يق في السر 


المطلب الثانی : الشهادات E OEE‏ 000 رد 
+ یار اتکی :الاو الا بد ا ا leo‏ 


- الداخلون في الإسلام 
شهادة المنصفين .. 


- المطلب الثالث : خوارق العادات EET‏ 
الآيات التى يجريها اللّه على يديه ية يخرق فيها العادة 50 


۵ و و ا عدوا ود ود و وم واو قا واه ودود فد ود و ود ود واقا. .د.ا ود .د .د ود فد وه .د و ران .داقن 


۵ دلیلا على صدق نبوته GO‏ 


- حادثة الفيل ب 012001 enir EES‏ 
- المطلب الرابع : الإخبار بالغيب I‏ ا 
- جوابه الحاضر على أسئلة المشككين ERLE‏ 
- إخباره بالغيب AEE eRe SS SESS‏ 
- إخباره بالنهايات في البدايات ا و A‏ 1 
- الوصف الدقیق للغیب ا O UU‏ 
- المطلب الخامس : حفظه وتأییده ی 
- إقرار الله 8# له ولدعوته E EEE EY‏ 
- استعداد للمباهلة EOE‏ 
- حمایته من کل ما یکاد به : ونجاته من کل محاولات الاغتیال و 
- استجابة دعائه اا E O‏ 
- المطلب السادس: أمور أخرى OED AE‏ 


- أمّي يعلّم العالم ll IS‏ 


- الزام البهود والتصاری بأن إيمانهم برسلهم: یلزم منه ایمانهم بنبوته َد . 
- المبحث الثاني: إثبات أن القرآن ليس من عند النبي با هی رت 
- المطلب الأول: تفنيد القرآن لهذه الشبهة E‏ 
- تمهید او وه SNS ASSES EAN‏ 
۱- رد القران على هذه الشبهة EGS‏ ل 
؟- عجز العرب عن معارضته E‏ ابو و 
۳- مخالفة القران لرأيه وطبعه ومعاتبته A A‏ 


-٤‏ إخباره في هذا الكتاب بأمور تحصل بعد موته وعلوم لم تكن في حياته 
2 المطلب الثانی : صفات النبي ب ومواقفه التى تبطل هذه الشبهة RE Eo‏ 
-١‏ تبرؤ النبى يليه من نسبة القرآن إليه» هو إقرار وليس إدعاء 00 


وج ]ند 


۲- موقف النبي َة من النص القرآني Reese ge‏ 
۳- مواقف تحفزه للقول على الله ولکن لا یفعل ةءةزةزةز ز دز کر SRE‏ 
4 - توقف النبي ی في فهم مغزی النص القرآني لعا بوندة VAs les‏ 


۵- منهجه في تلقي النص آول عهده بالوحي و موی و AE‏ 
1- عجزه البشري عن الإتيان بمثل هذا القرآن VE aD‏ 
- المطلب الثالث : أدلة أخرى و مسا ب الول لاست Vee RSS‏ 
-١‏ نسبة محمد ی القرآن للّه لا تكون احتيالاً منه لبسط نفوذه. وإلا لِم لَمْ 
ينسب أقواله إلى الله NMS‏ 


۲- ينكرون نزول الوحي على النبي َة عن طريق جبريل 4 وهم 
يسلمون بنزول سوام نع اماد ARs‏ 
۳- تناقض المتهمين للنبي مق بتأليف القرآن ا ATs‏ 
- أوقات نزوله ا مو اام VAT‏ 
- ملحق: الرد على من أنكر معجزات انشقاق القمر ss‏ و ی 13 
- المراجع EASE 1 eae eS‏ 


